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 ان نظـام الأسرة یعترب مـن المفاهيـم الأساسـية 
التـي ارتبـط بهـا الإنسـان منـذ بدايـة الخلـق. 
قيمـة  مكانـة  بالطبـع  النظـام  هـذا  ویحتـل 
على  المجتمعـات  جميـع  في  خاصـة  ومرموقـة 
اختلاف دياناتهـا وطقوسـها وعاداتهـا، ويعترب 
الكانـون الأصلي والأسـاسي في معظم المجتمعات. 
وفي كیـان الأسرة يتـم تعليـم الانسـان الكثیرمـن 
الأمـور وعلی رأسـها الأعـراف والعـادات والقيم، 
والإنسـان بـدوره يتعلـم هـذه الامـور بالتدریـج 
ثـم یبـدأ باتخاذ الخطـوات نحو تحقیـق الكمال 

والسـعادة.
الأسـاس  حجـر  هـي  الحـال  بطبیعـة  والأسرة 
يحتـاج  الـذي  والمجتمـع  البشري؛  المجتمـع  في 
إلى نظـام سـلیم لكي يسـتمر في البقـاء والنمـو 
والازدهـار ویحقـق أهدافه المنشـودة سـيتمكن 
مـن توفير أسـاس هـذا النظام السـلیم والمعياري 
للمجتمـع مـن خلال تشـكیل الأسرة؛ وذلك لأن 
مـن  وغيرهـا  والقانونيـة  الاجتماعيـة  القضايـا 

الوالديـن  عاتـق  على  تقـع  التـي  المسـؤوليات 
تجـاه أبنائهـم وتجـاه بعضهـم البعـض سـتكون 
مـن  بـد  ولا  الأسرة  بتكويـن  رهینـة  جميعهـا 
مراعاتهـا حتـى يكون المجتمـع مجتمعاً إنسـانياً 
والممهـدات  الأرضيـة  جهـة  مـن  فیـه  تتوفـر 
اللازمـة لتنميـة المشـاعر الإنسـانية و الفضیلـة 
جهـة  مـن  فیـه  وتـزول  والتضحيـة،  والمحبـة 
والدمـار  والانحطـاط  الفسـاد  جـذور  أخـرى 
في  والإنصهـار  والعقليـة  الجسـدية  والأمـراض 
الحيـاة والملـذات الحيوانية. بیـد أن نظام الأسرة 
بالغـة  لأضرار  الاسـف  مـع  تعـرض  قـد  اليـوم 
وحتـی یمكن القـول الی الإنهیـار وأصبح یواجه 

وعدیـدة. كبیـرة  تحدیـات 
وبإنهيـار جمیـع القيـم الأخلاقيـة المتبقيـة مـن 
عرص المسـيحية وفلاسـفة الغـرب الأخلاقيين في 
النصـف الأول مـن القـرن الماضي، لجـأ المثقفون 
التبريـر  تقديـم  إلى  ایضـاّ  نهايتـه  في  الغربيـون 
والتطبيـع لـكل أنواع المفاسـد والانحرافات. مثل 

الشـذوذ الجنسي، والشريك المنزلي، والممارسـات 
والسـلوكيات الجنسـية الإسـتهتاریة و... وهذا ما 
ادی الـی انهيـار كل الأسـس الأخلاقية للمجتمع.

وهـذا الانهيـار الأخلاقـي بـدوره وجـه سـهامه 
السـامة نحو أهم مؤسسـة اجتماعية، وهو كیان 
الأسرة التـي هـي النـواة الأولى لتكويـن المجتمع 
وتربیـة  لتعليـم  الأولـی  والمؤسسـة  الإنسـاني 
جيـل المسـتقبل في المجتمـع، حیـث يتعلـم جيل 
المسـتقبل أفعالـه وردود أفعالـه الاجتماعيـة في 
هـذه المؤسسـة، مـن هنـا فـإن صحـة وسلامة 
والأخلاقیـة  المعنويـة  وقوتهـا  المؤسسـة  هـذه 
ومسـالماً، وفي  للمجتمـع جيلاً حكيامً  سـیقدم 
غيـاب هـذه الطروحـات وهـذه الامور سـيواجه 
وجیلاّ  عدوانيـاً  جيلاً  المسـتقبل  في  المجتمـع 
بعیـداّ عـن الأدب والأخلاق والإلتـزام والشـعور 

بالمسـؤولیة.
وبعـض الامـور الواضحـة مثـل عـدم الرغبـة في 
أطفـال  وولادة  والرسـمي،  الحقیقـي  الـزواج 
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غري شرعيين عرب علاقـات خـارج نطاق الـزواج، 
عـن  والأبتعـاد  الهويـة،  وفقـدان  والإجهـاض، 
الأخلاق والروحانيـة والديـن، وظاهـرة البنـات 
ان  دون  أمهـات  يصبحـن  اللاتي  المراهقـات 
یعـرف مـن هـو والـد الطفـل، وانتشـار الدعارة 
العلاقـات  وممارسـة  الإفتراضیـة،  الأجـواء  عرب 
الحـرة بیـن الشـاذین جنسـیًا )المثلییـن( باسـم 
الـزواج، والرغبـة في تربيـة الحيوانـات بـدلا مـن 
تربيـة الأطفـال، والطـرق الغريبة لإشـباع الرغبة 
على  وأمثلـة  نمـاذج  الا  ..و....ماهـي  الجنسـية 
التحديـات التي یواجهها الغرب في وقتنا الراهن، 
وللأسـف یمكن مشـاهدة هذه المشـاكل بشـكل 
مـا في الثقافـات والثقافـات الفرعيـة والأشـخاص 
المتأثريـن بالثقافـة الغربيـة والأسـس الليبراليـة 

والإنسـانویة في مختلـف أنحـاء العـالم.
 ومـن ناحيـة أخرى فـإن ديـن الإسلام، بإعتباره 
مدرسـة لبنـاء الإنسـان والتـي تشـمل الجوانـب 
نظـرة  یحمـل  للإنسـان،  والاجتماعيـة  الفرديـة 
خاصـة إلى هـذه المؤسسـة الاجتماعيـة. فـالأسرة 
البنـی  إحـدى  هـي  الإسلام  نظـر  وجهـة  مـن 
وأحـد  الوجـود،  عليهـا  يقـوم  التـي  التحتیـة 
الأسـس الأساسـية للمجتمـع، والمجتمـع المثـالي 
المنشـود یتكون في ظل الأسرة المثالیة المنشـودة. 
وعلى عكـس العـالم الغـربي الـذي يواجـه اليـوم 
وجهـة  ان  نلاحـظ  الأسرة،  كیـان  انهيـار  أزمـة 
النظـر الدينيـة تؤكـد بانـه لا يوجـد بنـاء أهـم 

وأكثر قدسـية مـن بنـاء الأسرة.
وتكويـن الأسرة مـن وجهـة نظر الإسلام، یحظی 
بأهمیـة بالغـة بحیـث أنه لا يوجد كیـان أو بناء 

عنـد اللـه أفضل من تكويـن الأسرة..

ومنظمـة الأمم المتحدة التي تعُـرف بأنها إحدى 
المـاضي،  القـرن  الحضاريـة في  المؤسسـات  أبـرز 
والتـي تعترب رمـزاً ومظهـراً للجهـود والمسـاعي 
الإنسـانية الرامیـة الی حماية حقوق الإنسـان في 
جميـع أنحاء العـالم. هدفها الرئيسي هو متابعة 
يحظـی  الـذي  الإنسان.الإنسـان  قضايـا حقـوق 
مـن حیـث القيم بأعلى مكانة في نظـام الخلقة. 
رئيـس  فخامـة  اختـار  ذلـك  علـی  تأسیسـاّ 
الجمهوريـة الإسلامية الإيرانيـة موضـوع حماية 
للالتـزام  العالميـة  والحركـة  الأسرة  وصیانـة 
أمـام  كلمتـه  امحـاور  أهـم  كأحـد  بـالأسرة. 

المتحـدة. للأمـم  العامـة  الجمعيـة 
وفي كلمتـه أمـام الجمعية العامـة للأمم المتحدة 
صرح رئيـس الجمهوريـة الإيرانيـة قائلاّ(:أن »ما 
الإنسـاني  للمجتمـع  المشرق  المسـتقبل  يضمـن 
تقـود  التـي  السـامية  بالقيـم  الاهتامم  هـو 
هنـاك  وهـل  والكرامـة؛  الكامل  إلى  الإنسـان 
شيء أفضـل مـن كلام اللـه )عزوجـل( یسـتطیع 
أن يبیـن الإنسـانية و القيـم الإنسـانية السـامیة 
هـذا  في  فيهـا  التأمـل  يجـب  التـي  والنقطـة   .
الخطـاب هـي أن احرتام الوالديـن ورد في كتاب 
اللـه كأحـد أسـمى القيم الإنسـانية التـي يكمن 
فيهـا رضـا اللـه. ويمكـن أن تكـون هـذه القضية 
علامـة مركزيـة في توجـه النظـام الغـربي لمحاولة 
الكريـم وكذلـك  القـرآن  كتـاب  مكانـة  تشـويه 

الكیـان القیـم لألسرة .
حریـم  صیانـة  موضـوع  حـول  حديثـه  وتابـع 
والمؤثـرة  المحوريـة  القضيـة  إلى  واشـار  الأسرة، 
للاسرة في النظـام العالمـي الحديـث وقـال، »إلى 
جانـب الحـرب على الإسلام، فإننـا نشـهدالیوم 

أيضـاً حربـاّ ضـد الأسرة. والأسرة باعتبارهـا افضل 
واقـدم كیـان إنسـاني والأقـرب لفطـرة  الانسـان 
الجريمـة  تقترص  ولا  اليـوم.  للتهديـد  تتعـرض 
ضـد الإنسـانية اليوم،على احتلال الأراضي وقتل 
الأبريـاء واسـتعمار الأمـم، بـل إن الاعتـداء على 
المأوى الفطري والطبيعي للإنسـان، یعني الأسرة، 
یعترب هو أيضـا جريمة ضد الإنسـانية. إن حماية 
الـذي يتشـكل مـن  خصوصيـة الأسرة والـزواج، 
اتحـاد المـرأة والرجـل، هو واقع عالمـي ينبغي أن 
يصبـح أجنـدة عالميـة مشرتكة. كام إن التعليـم 
والتنميـة والسـمو الإنسـاني لا يمكـن أن يتحقـق 
إلا في إطـار القيـم الأسريـة. إننا اليـوم بحاجة إلى 
حركـة عالميـة للالتـزام تجـاه الأسرة. إن الروايات 
الواقـع  في  هـي  والجنـس  الـزواج  عـن  المزيفـة 
محاولـة للقضـاء على المفاهيم السـامیة مثل الأم 
والأب والأسرة الطبيعيـة؛ وتعترب مـن المبـادرات 
الجرائـم  مصادیـق  مـن  اعتبارهـا  يمكـن  التـي 
ضـد الإنسـانية التـي تـؤدي الـی ابـادة الجنـس 
البشري. ومـن واجبنـا الإنسـاني أن نتصـدی لمثل 
هـذه الأسـاليب. واليـوم، نحـن بحاجـة إلى حركة 
دعمهـا  علـی  وتعمـل  بـالأسرة  تتمسـك  عالميـة 
وصیانتهـا حتـى يتمكـن جميـع أفـراد الأسرة من 

ان یجربـوا معـاّ حيـاة دافئـة«.
مـن هنـا ینبغي علی دول العـالم وخاصة البلدان 
الإسلامية، بأعتبارهـا جـزء مـن الأمـة الإسلامية، 
عالميـة  حركـة  وتنظیـم  بتشـكیل  تبـادر  ان 
لمواجهـة  أسسـها،  وحمايـة  بـالأسرة  للاهتامم 
الهجامت المتزايـدة لأنظمـة الاسـتكبار في العـالم 
التـي تسـتهدف ابـادة القیـم ومنهـا ابـادة كیـان 

الاسرة.
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إِلََى  »وَقَضَيْنَـا  الكريـم:  القـرآن  مـن  الاسراء  سـورة  ورد في 
بَنِـي إِسْْرَائيِـلَ فِِي الْكِتَـابِ لَتُفْسِـدُنَّ فِِي الْْأرَْضِ مَرَّتيَنِْ وَلَتَعْلُنَّ 
ا كَبِيراً« ) الآيـة 4 (. أي لقـد اخبرنـا في التـوراة بشـكل  عُلـُوًّ
قاطـع: انكـم أقدمتـم في ارض فلسـطين مرتين على التدمير 
و الغطرسـة بشـكل وحشي!. »....فَـإِذَا جَـاءَ وَعْـدُ الْْآخِـرةَِ 
لَ  لِيَسُـوءُوا وُجُوهَكُـمْ وَلِيَدْخُلـُوا الْمَسْـجِدَ كَاَم دَخَلُـوهُ أوََّ
وُا مَـا عَلَـوْا تتَْبِيراً....« )الآيـة 7(. بمعنـى عندمـا  مَـرَّةٍ وَلِيُتَربِّ
يحين وقـت الانتقـام مـن عملكـم التدميري الثـاني، فـان 
اعداءكـم سـوف يهجمـون عليكـم بنحـو تصفـر وجوهكـم 
مـن شـدة الخـوف! و يسـارعون الى دخول المسـجد الاقصى 
كام فعلـوا في المـرة الاولى، و يقدمـوا بصعوبـة على تدمير 

كل مـا حصلـوا عليـه في تسـلطهم ! .
ان تاريـخ فلسـطين الطويـل الحافـل بالمصائـب الانسـانية، 
ونتيجـة  المشـؤومة.  الاسـتعمار  مرحلـة  وليـد  هـو  إنمـا 
للحملات الاسـتكبارية وحـق الفيتو للمنتصريـن في الحرب 
ـ  الغاصـب  اسرائيـل  ـ  زرع  تـم  حیـث  الثانيـة،  العالميـة 
الـورم السرطـاني و الكيـان القاتـل للاطفـال في قلـب العـالم 
الاسلامي. وان القتـل والقمـع والاضطهـاد الاسرائيلي كان 
بدرجـة لم يـدع خيـاراً امـام الشـباب الفلسـطيني المظلـوم 
سـوى المقاومة المسـلحة المشروعة لتحريـر الارض من النهر 

الى البحـر.
ان النخـب الاميركيـة و الاسرائيليـون التلموديـون و بعـض 
السلام  طريـق  عـن  تحـاول  العلمانيـة،  العربيـة  الـدول 
الابراهيمـي، و صفقـة القرن، و تطبيـع العلاقات بين الكيان 
الاسرائيلي المحتـل للقـدس و الـدول التي تفتقـد الى التأييد 
الشـعبي ؛ تحـاول تغييـب المسـجد الاقىص و جعله في طي 
النسـيان. حتـى ان أطروحـة )الدولتين( الضعیفـة اضحـت 
سـبباً في فـرض المزيـد مـن التشريـد الدائـم للفلسـطينيين. 

الذيـن  الغيـارى،  المقاومـة  ابطـال  انطلـق  ذلـك  ظـل  في 
)طوفـان  عمليـة  لينفـذوا  غـزة،  على  الحصـار  يطيقـوا  لم 
الاقىص( التـي هـي في غايـة التعقيـد. و بعمليـة انتقاميـة 
واسـعة النطـاق و تاريخيـة تـم تبديـد و الغـاء الاسـطورة 
التـي تزعـم بـأن اسرائيـل لا تقهـر، و بالتـالي ألحقت هزيمة 
نكـراء بمسيرة التطبيـع التـي حرصـت عليهـا بعـض الـدول 

العربيـة مـع اسرائيـل.  
ومـا ینبغـي علی جميـع الحكومات والدول الحـرة في العالم 
في الوقـت الحـالي، هـو أن تقـدم كل أنـواع الدعـم العملي 
والسريـع لغـزة المضطهـدة وأن تفـي بوعـود القـرآن ،وان 
تكـون نـاصًرا لجيـش اللـه وان توجـه كل ضغوطهـا الرادعة 
جبهـة  لأن  الدوليـة،  والمنظامت  وأمريـكا  إسرائيـل  نحـو 
الاسـتكبار متحـدة في دعمهـا لإسرائيـل التـي هـي معسـکر 
فلسـطين،  يحتلـون  الذيـن  بالمهاجريـن  ومليئـة  الارهـاب 
الأقىص  طوفـان  عمليـة  بـان  بالتأكيـد  سـيذكر  فالتاريـخ 
کانـت ردا على الاعتـداءات المتكـررة لعدو الإنسـانية وانها 
کانـت نقطـة التحـول المفصلیـة التـي سـاقت إسرائيـل نحو 

الانحـدار والإنهیـار السريـع.

مهدي فياضي  - خبیر في القضایا الدولیة 
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وثـورة  الاجتماعـي  التواصـل  وسـائل  تكـن  لم 
الاتصـالات والهواتـف الذكيـة في حـرب تشريـن 
عـام 1973 موجـودة في ذلـك الوقـت لتكشـف 
كل مظاهـر هزيمـة جيـش الاحتلال وكيانه حين 
عمـل على إخفائهـا عن المسـتوطنين وعن الذين 
فتحـوا عليـه جبهـات القتـال مـن الجـولان ومن 
قنـاة السـويس، ومـع ذكـرى الأيـام الأولى لتلـك 
الحـرب بعـد خمسين عامـاً على مرورهـا، كان 

الإسرائيليـون في الخامـس والسـادس مـن هـذا 
الشـهر الجـاري تشريـن الأول، يتحدثـون علنـاً 
عـن الثمـن الباهـظ الـذي دفعـوه مـن قواتهـم 
بعـد  سـيناء  وجبهـة  الجـولان  جبهتـي  على 
المفاجـأة التـي صعقتهـم بحـرب على جبهتين 
مـن الشامل ومـن الجنـوب، وفي هـذه الأوقات 
في السـابع مـن تشريـن الأول الجـاري، لم تتمكن 
إسرائيـل مـن إخفـاء أو حجـب مظاهـر الهزيمـة 

الهجـوم  نتيجـة  تتـوالى  فصولهـا  بـدأت  التـي 
المفاجـئ الذي شـنته المقاومـة الفلسـطينية وما 
كشـفه مـن مظاهـر الهزيمـة التـي يراهـا أفـراد 
الجيش والمسـتوطنون بوجود الاتصـالات الذكية 
العامـل  هـذا  أتاحـه  فام  المتوافـرة،  ووسـائلها 
ومـا  للمقاومـة  قتاليـة  معنويـة  رافعـة  شـكل 
تحققـه بإرادتهـا القتاليـة الهجوميـة مـن جهـة، 
وفـرض انهيـاراً في معنويـة وإرادة جيـش العـدو 

المقاومة 
جعلت تحصينات الکیان 

 على حدود القطاع جداراً من ورق
تحسين حلبي
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الأخـرى  الجهـة  مـن  المسـلحين  والمسـتوطنين 
حين شـاهدوا الفدائيين الفلسـطينيين في عقـر 
جيـش  مواقـع  فجـروا  أن  بعـد  مسـتوطناتهم 
الاحتلال على حدود قطاع غزة وشـقوا طريقهم 
بهواتفهـم  يحـدث  مـا  ينقلـون  وهـم  القتـالي 
المسـتوطنون  كان  بينام  كلـه،  للعـالم  الذكيـة 
ينقلـون بأنفسـهم خوفهـم وذعرهم عبر وسـائل 
التواصـل الاجتماعي طلبا للحمايـة التي فقدوها 

بعـد مقتـل جنودهـم.
الشـامل  للهجـوم  المذهلـة  المفاجـأة  أن  يبـدو 
المتزامـن على جيـش الاحتلال مـن قطـاع غـزة 
ونتائجـه  الجويـة  والمظلات  والبحـر  الرب  مـن 
على الأرض، أطـارت صـواب القيـادة العسـكرية 
بسـبب  عليهـا  وفرضـت  الإسرائييل  للجيـش 
المظاهـر العلنيـة المكشـوفة للخسـائر البشريـة 
لأن  نتائجهـا،  بمعظـم  الاعرتاف  الإسرائيليـة 
المسـتوطنين كانوا يرونها بوصـول رجال المقاومة 
إلى عـدد مـن مسـتوطناتهم، ولذلك كانـت أرقام 
الخسـائر البشريـة يجـري الاعتراف بهـا بالتدريج 
القتلى  مـن   300 فمـن  واحـدة  دفعـة  وليـس 
التوقعـات  لتتحـدث  إلى 350 إلى 500 إلى ٧٠٠ 
قتيـل  ألـف  إلى  العـدد  يصـل  أن  الإسرائيليـة 
حالـة حرجـة  في   ٣٦٥ بينهـم   2300 والجرحـى 
جـداً، وذلـك بعـد أقل من ٤٨ سـاعة من الهجوم 
المباغـت وبقـي العـدد باعترافهـم قابلاً للازدياد 

بسـبب عجزهـم عـن السـيطرة على الوضـع.
الـذي  بارنيـع  ناحـوم  فـإن  الواقـع  هـذا  أمـام 
الذيـن شـاركوا  الضبـاط الإسرائيليين  يعـد مـن 

بثلاث حـروب منـذ عـام 1967 وحـرب تشريـن 
عـام 1973 حتـى حـرب لبنـان الأولى عـام 1982 
وتحـول إلى صحفي شـهير في صحيفـة »يديعوت 
أحرونـوت«، كتـب في الثامـن مـن تشريـن الأول 
الجـاري تحليلاً تحـت عنـوان: »أربعـة مظاهـر 
للتقصري في السـابع مـن تشريـن الأول 2023«، 
يعرتف فيـه بـأن »إسرائيـل تلقت أربـع ضربات 
مذلـة، الأولى هـي فشـل المخابـرات والثانية هي 
إخفاقهـا في المواجهـة والثالثة هي سـهولة عودة 
والرابعـة  غـزة  إلى  الأسرى  ومعهـم  المهاجمين 
الجيـش  إليـه  لجـأ  الـذي  المتباطـئ  الـرد  هـي 

)الإسرائييل(«.
ويضيـف بارنيـع: »لقـد كلفـت التحصينـات ضد 
دولار  )مليـار  شـاقل  مليـارات  ثلاثـة  القطـاع 
تقريبـاً( وشـملت بناء أصعـب العوائق من فوق 
الأرض وتحـت الأرض ونشر أجهزة استشـعار عن 
بعـد وكامريات تصويـر سرية وفي يوم السـبت 7 
تشريـن الأول الجـاري انهار خط الدفـاع وتحول 

إلى جـدار مـن ورق«.
عـدم  إلى  العسـكرية  القيـادات  بارنيـع  ودعـا 
المقصريـن  حـول  الاتهـام  بتبـادل  الانشـغال 
وتحديدهـم والتركيـز على وضـع حـل »لأخطـر 

تاريخهـا«. في  إسرائيـل  تشـهدها  مواجهـة 
ويتبين مـن تحليل بارنيـع وآخرين مـن المحللين 
العسـكريين أن النقـص الحـاد في القـوة البشريـة 
عوامـل  أحـد  شـكلت  )الإسرائييل(  للجيـش 
التقصري في حمايـة الجـدار المحصـن بين قطـاع 
المحتلـة  الفلسـطينية  الأراضي  وبقيـة  غـزة 

يعـززون  الذيـن  الجنـود  عـدد  عـام 1948 لأن 
اخرتاق  أي  لمراقبـة  الحساسـة  الأجهـزة  عمـل 
لهـذا الجـدار كان قليلاً، ويبـدو أن هنـاك مـن 
أن  ويعرتف  الحراسـة«  أثنـاء  في  »نائمـاً  كان 
المسـتوطنين تلقـوا ضربـة مبـاشرة بعـد انهيـار 
مليـون  صفـوف  في  آثارهـا  انتشرت  الجـدار، 
مـن الذيـن يقيمـون في مسـتوطنات قريبـة مـن 
قطـاع غـزة حين شـاهدوا مـن نوافـذ وحداتهم 
السـكنية الاسـتيطانية جثث الجنـود الإسرائيليين 
منهـم  الأسرى  نقـل  وعمليـات  الطرقـات  على 
ومعهـم عـدد مـن المسـتوطنين إلى قطـاع غـزة.
ويـرى بارنيع أن حكومـة إسرائيل تواجه معضلة 
الآن لأن تدمري كل قطـاع غـزة بالقصـف الجوي 
لـن ينهـي الوضـع الراهـن الإسرائييل وسـيعرض 
القصـف الجـوي الأسرى الإسرائيليين للموت لأن 
الفلسـطينيين سـيضعونهم على أسـطحة المبـاني 
علنـاً وسـتجبر المنظامت الفلسـطينية إسرائيـل 

على إجـراء عمليـة تبـادل مذلة.
هزيمـة  تكبـد  الكيـان  أن  المؤكـد  مـن  ويبـدو 
كبرية على المديين القريـب والبعيـد مـا زالـت 
سـتلاحق  التـي  ومضاعفاتهـا  بآثارهـا  مسـتمرة 
بمفاعليهـا جيش الاحتلال والمسـتوطنين سـنوات 
كثرية، وتثبـت لهـم أن الانتصار على شـعب هو 
صاحـب الأرض التاريخـي، ومعه محـور المقاومة 
قـوة  أي  تهزمـه  لـن  وإسلامية  عربيـة  وأمـة 
إسرائيليـة أو أميركيـة وأنـه سـتتحقق أهدافه في 

التحريـر والعـودة.



8
243/ تشرین الأول 2023

تاريـخ المدرسـة الايرانيـة في الطـب يعـود الى عشرة آلاف 
سـنة حسـبما يـرى الخبري باول هيـس، وان مـدارس الطب الكربى في العالم 

نظري الطـب التقليـدي وآيورفیـدا والطـب اليونـاني، كانـت قـد تأسسـت بعـد ذلـك 
بـآلاف السـنين اسـتناداً الى الطـب الايـراني وبالاسـتلهام منـه. وبنـاء على مـا يذكره سرييل 

الغـود المـؤرخ المختـص بتاريـخ الطـب: »ان الطـب الايـراني كان موجـوداً قبـل الطـب اليوناني، 
وان الايرانيين هـم الذيـن علمّـوا اليونانيين ما يسـمى بأصول الطـب اليوناني. بـل ان اوضاع الطب 

في ايـران القديمـة كانـت اكثر تقدمـاً من آشـور«. 
 ويذكـر غوسـتاف لوبـون )1841 ـ 1931( في كتابـه حضـارة الإسلام والعـرب: »العلامء في الكليـات 

والجامعـات الاوروبيـة والى القـرن الخامـس عشر، كانوا لا يعتمـدون الرأي والوثوق به ما لم يكن ينسـب 
الى المؤلفين العـرب. كل الكليـات والجامعـات الاوروبية وطوال خمسامئة الى سـتمائة عـام، كانت تعتمد 
الترجامت المتوافـرة والمتداولـة المسـتلهمة من علوم المسـلمين فحسـب. وبالنسـبة لبعض الفـروع العلمية 
كالطـب، يمكـن القـول أنهـا بقيـت نافـذة حتـى في عصرنا، سـيما في فرنسـا، حيث كانـت مؤلفات ابن سـينا 

ماثلـة الى اواخـر القـرن المـاضي وكتبت عنهـا تعلیقـات وشروح عديدة«.
ويشري السري ويليام اوسـلر الى ابن سـينا بصفته مؤلف اشـهر كتاب دراسي في علم الطب حتى يومنا هذا، 

ويمضي بالقـول: ان كتـاب القانون كان الكتـاب الاطول حضوراً من اي كتاب آخـر كمرجعاً طبياً.
ويـرى الكتـّاب والباحثـون ان حضـور الطب الايـراني لاطول فترة ممكنـة في ميدان الطب العالمـي، واعتماده 
مـن قبـل كبـار الاطبـاء؛ يعود الى اصالتـه العقلانية، وتشـخيصاته البـارزة، واختباراته السريريـة الهامة، التي 
كانـت تسـتحوذ ـ لا اراديـاً ـ على اهتامم عـالم الطـب في الفرتة الزمنيـة التـي انتشر فيهـا. ان الكثري مـن 
هـذه الافـكار والنظريـات مـا زالـت تحتفـظ بحداثتهـا وأهميتهـا وتشـكل ضالة القلـوب الضامئة السـليمة 

الناشـطة في عـالم الطب. 
و في هـذا المقـال نحـاول تسـليط الضـوء باختصار على خمسـة مجموعات مـن الآراء والافكار التـي تناولتها 
مراجـع الطـب الايـراني والعلامء والحكامء الذيـن تربـوا في هـذه الارض الطيبـة. وكلنـا أمـل في ان يتمكـن 
العلامء والمفكـرون الايرانيـون المعـاصرون، الذيـن كانـت لديهم تحـركات في غاية الاهمية على طريق نشر 

الطب الايراني 
و الارتقاء بالتنظير في 

عالم الطب المعاصر
الدكتور آرمان زركران1

1. عضو کلیة الطب الایراني	
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والتعريـف  الاسلامية  الثقافـة 
بالمسـاهمات الايرانيـة، في ضـوء المـوارد التـي 
بمـا  التنظري  مـن  يتمكنـوا  ان  المقـال،  اليهـا  يتطـرق 

يخدمـة عـالم الطـب في ايـران والعـالم. 

الحكيم، طبيب ثنائي الابعاد 
في المـاضي كانـت العلـوم العقلیة والاسـتدلالية تسـمى بالحكمة، 
وكان يقـال للشـخص الـذي يلـمّ بهـذه العلـوم، حكيـم. وتقسّـم 
الحكمـة  وتتنـاول  عمليـة.  وأخـرى  نظريـة  حكمـة  الى  الحكمـة 
النظريـة مبحـث الوجود )المـادي وغير المادي(، فيام تهتم الحكمة 

العمليـة بالعلاقـة بين الموجـودات. 
و تعتبرمعرفـة الوجـود والموجـودات وعلاقتها بالمـادة موضوع علم 
الطبيعيـات، وان ابـن سـينا كان قـد صنّـف كتـاب الشـفاء المفصّـل 
والنفيـس في هـذا العلـم. أما معرفـة الوجود بمعزل عـن المادة فهو 

موضـوع علـم مـا وراء الطبيعة أو الحكمـة الالهية. 
 والانسـان في المذاهـب الوجوديـة الالهيـة هـو ثنـائي الابعـاد، وان 
أمـر  البعديـن،  بالاعتبـار كلا  التعـرف عليـه دون الاخـذ  محاولـة 
غري ممكـن. ولذلـك ينبغـي للطبيـب النظـر الى الانسـان والصحـة 

والمريـض، نظـرة ثنائيـة الابعـاد تتخللهـا الحكمـة. 
و مـا يؤسـف لـه ان هـذه النظـرة اختفـت مـن عـالم الطـب اليوم، 
وبغيابهـا أمسى الطـب والاطبـاء يهيمـون في أوديـة مـن الحرية 
والاضطـراب. لـذا ينبغـي للحريصين على ثقافـة الاسلام وايـران 
المـادة  على  المهيمـن  الحقيقـي  الوجـود  آيـات  تلاوة  الغنيـة، 
والمعنـى ببيـان جديـد وتحفيزالعقـل البشري ولفـت انظـار الابناء 
الاعـزاء. فـاذا مـا تـم حـذف غصـن الحكمـة العظيـم هـذا مـن 
العلـوم البشريـة وعلـم الطـب، فـان مفاهيم مـن قبيـل المعنويات 
والاخلاق الطبيـة سـوف تنتهـي الى تـدني مخلـوق القـادر المتعـال 
الحكيـم وإذلالـه، حيـث تكمـن في )الصحـة والمـرض( حكـم وعلل، 

تاريخ المدرسة الايرانية في الطب يعود الى 
عشرة آلاف سنة حسبما يرى الخبير باول هيس، 
وان مدارس الطب الكبرى في العالم نظير الطب 
التقليدي وآيورفیدا والطب اليوناني، كانت قد 
تأسست بعد ذلك بآلاف السنين استناداً الى 
الطب الايراني وبالاستلهام منه. وبناء على ما 
يذكره سيريل الغود المؤرخ المختص بتاريخ 
الطب: »ان الطب الايراني كان موجوداً قبل 

موا 
ّ
الطب اليوناني، وان الايرانيين هم الذين عل

اليونانيين ما يسمى بأصول الطب اليوناني. بل 
ان اوضاع الطب في ايران القديمة كانت اكثر 

تقدماً من آشور«. 



10
243/ تشرین الأول 2023

وان الانسـان مكلف بالكشـف عن تلك الحكم 
والعلـل وعـن حقائـق الطبيعـة. 

يقـول السري ويليام اسـلر أبو الطـب الحديث: 
لا يوجـد في الحيـاة شيء أعجب من الايمان. انه 
طاقـة محركـة كبرى ليـس بوسـعنا الاحاطة بها 
بمقيـاس، ولا التعـرف عليها في بوتقـة الاختبار.. 
الايمـان عامـل اسـاسي في العمـل الطبـي على 
الـدوام، غري ان الذهـن الغـربي وبوحـي مـن 
مرضـه وأنانيتـه، يعترب ناقـل ضعيـف للايمـان 
الحقيقـي  وجهـه  عـن  البحـث  ينبغـي  الـذي 
نفـس،  كعـالم  لسـت  الشرقيـة.  الاديـان  في 
وإنمـا كطبيـب عـادي يمـارس الطبابـة ويتطلـع 
الى تقويـة الضعـف في الذهـن والبـدن، ليـس 
في غنـى عـن الايمـان. الذهـن والـروح والبـدن 
مرتبطين ببعض بشـكل لا يمكـن الفصل بينهم، 
للانظمـة  وخلافـاً  الغـرب،  في  الطـب  ان  غري 
الشرقيـة التقليديـة، جعـل من البـدن، والذهن 
والـروح قطبين. ان التعليـم الطبـي في العـالم 
الغـربي يتجـه بشـدة نحـو الجوانب الجسـدية 

للمـرضى ومراقبتهـا بمعايري ابسـط واسـهل. 
تعلـّم كيفيـة التعاطـي مـع الجوانـب المعنوية 
في  متـداولاً  جانبـاً  يعترب  الطبيـة،  للمراقبـة 
ان  غري  الطبيـة.  للكليـة  الدراسـية  المناهـج 
بالجانـب  الاهتامم  منّـا  يتوقعـون  المـرضى 
المعنـوي باعتبـاره جـزءً مـن المراقبـة.. العلـوم 
الاتحـاد  بوسـعهما  الانسـاني  والتوجّـه  الطبيـة 
الانسـانية«  الطبيـة  »العلـوم  مظلـة  تحـت 
لأهميـة  المشرتك  توجّهنـا  تعميـق  وبالتـالي 
صحة الانسـان وسلامته. التوجّه الـذي بامكانه 
مسـاعدة الاطبـاء للارتقـاء بالعلاقـة بين المرضى 
وبالتـالي  الصحيـة،  المراقبـة  ونظـام  والاطبـاء 
وراحـة  وتسـكين  تحسين  لأجـل  مضاعفتهـا 

المـرضى. 

الاهتمام بالاخلاق الطبية المعنوية 
وطبقـاً  النافـع  الطـب  علـم  تعلـّم  ان  لاشـك 
لقـول الرسـول الاكـرم )ص(: »خيركـم أنفعكـم 
سلامة  على  للحفـاظ  يهـدف  إنمـا  للنـاس«، 
الشـخص وسلامة النـاس، والسـعي الى ايصالـه 
لمـن يتطلـع الى دراسـته والاحاطـة بـه، واعتبار 
ثـواب ذلـك زاد طريق الآخرة.. هـؤلاء الحكماء 
والتقـوى،  العلـم  دنيـا  بهـم  تفخـر  الذيـن 
يعتربون كتامن العلـم ذنبـاً لا يغتفـر، واعتبار 
انتقـال العلـم الى الآخريـن بمثابـة واجبـاً.. ان 
واصـل  الـذي  الطرشـتي  الـرازي  الديـن  بهـاء 
طريـق الـرازي الكبير في القـرن العاشر، يتحدث 
عـن اسـباب تأليـف كتـاب خلاصـة التجـارب 
القيـم باللغـة الفارسـية موضحـاً: انطلاقـاً مـن 
علامً  كتـم  »مـن  )ص(  الاكـرم  الرسـول  قـول 
نافعـاً ألجمـه اللـه تعـالى يـوم القيامـة بلجـام 
مـن النـار«، قـرر تأليـف هـذا الكتـاب القيـم 
امثـال  كتمانـه..  وعـدم  النافـع  العلـم  لنشر 
هـؤلاء كانـوا يحرصـون على ترجمـت التواضع 
بمثابـة نهجـاً لهم، ويمارسـون الطبابـة والمداواة 

بسـيطة وزهيـدة.  بأسـاليب 
ان طلائـع ورواد العلـم والاخلاق هـؤلاء، كانوا 
الذيـن  العلامء  الى  كبري  باحرتام  ينظـرون 
في  كانـوا  انهـم  مـن  الرغـم  وعلى  سـبقوهم، 
العلميـة  الآراء  ينتقـدون  المواقـع  مـن  الكثري 
للاسـاتذة الذين سـبقوهم، ولكـن في مؤلفاتهم 
كانـوا يحرصـون على بيـان مصـدر ومرجـع ما 
يذكرونـه تعبرياً عـن احترامهـم لأسـاتذة هـذا 
الفـن.. و«الـرازي« دوّن آراء واسـاليب الذيـن 
برأيـه وتصوراتـه  العلاج، مقرونـة  سـبقوه في 
الشـخصية بشـكل واضـح وصريـح، وكان يدرج 
في كتابـه كل توصيـة أو وصفـة مفيـدة حصـل 
مقرونـة  سـبقوه  الذيـن  الاطبـاء  مـن  عليهـا 

اصحابهـا.  بأسامء 
اذا  الدكتـور فريـدون عزيـزي:  يقـول الاسـتاذ 
الحكامء والاطبـاء  ألقينـا نظـرة الى سرية  مـا 
الاسلاميين سـيما كبار الاطبـاء في بلادنـا، تتضح 
هـذه الحقيقـة وهي ان اصول فلسـفة الاخلاق 
الاسلامية تتجلى في الكثير مـن الموارد الاخلاقية 
والتصرفـات الطبية، اضافة الى تطلعهم لتحقيق 
الابعـاد الاربعـة للسلامة، ولعـل الابـرز في هذا 
الصـدد: الالتفـات الى القـدرة الالهيـة الازليـة 
الاسـاتذة،  احرتام  الاصيل،  المانـح  باعتبارهـا 

اب والباحثون ان حضور 
ّ

يرى الكت
الطب الايراني لاطول فترة ممكنة 

في ميدان الطب العالمي، واعتماده 
من قبل كبار الاطباء؛ يعود الى 
اصالته العقلانية، وتشخيصاته 

البارزة، واختباراته السريرية 
الهامة، التي كانت تستحوذ ـ لا 

ارادياً ـ على اهتمام عالم الطب في 
الفترة الزمنية التي انتشر فيها. ان 
الكثير من هذه الافكار والنظريات 

ما زالت تحتفظ بحداثتها وأهميتها 
وتشكل ضالة القلوب الضامئة 

السليمة الناشطة في عالم الطب. 

يقول السير ويليام اسلر أبو 
الطب الحديث: لا يوجد في 

الحياة شيء أعجب من الايمان. 
انه طاقة محركة كبرى ليس 

بوسعنا الاحاطة بها بمقياس، 
ولا التعرف عليها في بوتقة 

الاختبار.. الايمان عامل اساسي 
في العمل الطبي على الدوام، 
غير ان الذهن الغربي وبوحي 

من مرضه وأنانيته، يعتبر ناقل 
ضعيف للايمان الذي ينبغي 

البحث عن وجهه الحقيقي في 
الاديان الشرقية.
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احترام الاساتذة، التعامل المناسب مع الزملاء ومراعاة الوقت، 
التشاور معهم عند الضرورة، الامتناع عن ادعاء الافضلية 

مقارنة بالزملاء أو محاولة التقليل من شأنهم، الارتباط المناسب 
مع المرضى مقروناً بكتمان السر، نزاهة النظرة، مراعاة الادب والتحلي 

بالصبر، قبول الخطأ والاعتذار، الابتعاد عن التكبر والعجب، عدم التمييز 
بين المرضى في العلاج، عدم توقع تعويض مالي من قبل المريض، عدم 
فرض نفقات اضافية واتخاذ اجراءات غير ضرورية، وعدم تجويز ادوية 

ذات عوارض مكلفة، اضافة الى الجدية في المطالعة والعلاج القائم 
على الشواهد، وعدم التمييز في تعليم مهنة الطب؛ كل ذلك يشكل 

خصائص بارزة ورثناها من حكماء عالم الطب، سيما الخصائص الفردية 
للطبيب والتي تشمل سمو الطبع، القناعة، الرأفة، الابتعاد عن الحرص 

ل الثروة 
ّ
والبخل والحسد والطمع والكبر والمبالغة والمراوغة، كل ذلك مث

دت ذكرى الكثير من المتقدمين. 
ّ
الاخلاقية الاسلامية التي خل

هـذه  تلامـذة  معظـم  ان  لـه  يؤسـف  ومـا 
يحفظـوا  لم  الغربيين،  مـن  الكربى  المدرسـة 
احرتام اسـاتذتهم، وعلى الرغم من الاسـتفادة 
المدرسـة  هـذه  وانجـازات  علـوم  مـن  الجمّـة 
حاولـوا  مصادرهـا،  الى  الاشـارة  دون  الطبيـة 
بالعلـم  تليـق  لا  اعامل  بـاداء  اسـتغلالها 
والمعرفـة، وقد وصلـت الوقاحة بهـم الى درجة 
انهـم بـادروا في يـوم افتتـاح كـرسي اسـتاذيتهم 
امـام  سـينا  لإبـن  القانـون  كتـاب  احـراق  الى 
طلبـة العلوم الطبية. كما ان سـاليوس مؤسـس 
علـم التشريـح الحديث، الذي ولد في بروكسـل 
في  اطروحتـه  وكانـت  ميلادي،   1514 عـام 
الحصـول على اجازة الطـب من جامعـة لوون 
عبـارة عـن شرح وتفسري الفصـل التاسـع مـن 
الامـراض،  علاج  في  الـرازي  منصـوري  كتـاب 
وقـام باهـداء اطروحتـه الى نيكـولاوس طبيـب 
اختيـاره  سـاليوس  ويربر  باريـس.  في  البلاط 
الـرازي بسـبب تقدم هـذا العالم في فـن العلاج 
مقارنـة بالاجيـال التـي عاصرتـه. واسـتناداّ لمـا 
سـاليوس  أن  سرياسي،  نانسي  تقريـر  في  ورد 
الكتـاب في  كان قـد احـرق نسـخة مـن هـذا 
الكتـاب اضحـى مثـار جـدل  عـام 1543، لأن 
واحراج بالنسـبة لـه بعد توليـه منصبه الجديد 

باعتبـاره طبيـب البلاط في اسـبانيا. 
قواعـد  اليـوم  يشـكل  بـات  مـا  ان  للأسـف 
المدرسـة  هـو  الغـرب  في  الطبيـة  الاخلاق 
النفعيـة الماديـة، او اصالـة اللذة. وتـم تعريف 
ماهيـة هـذه الاخلاق بالقـول: ما الـذي ينبغي 
أن يفعلـه الانسـان كي يكـون لديـه دخـل اكثر، 
اكرب،  ولـذة  شـخصية  منفعـة  على  ويحصـل 
المجتمـع  في  وشـخصيته  موقعيتـه  ومضاعفـة 

؟. وبنـاء على تعاليـم هـذه المدرسـة، الاخلاق 
ليسـت محبـذة أو غري محبـذة ذاتـاً، بـل ان 
التعـرف على حسـن الاخلاق وقبحهـا ينبغـي 
ولـذة  الماديـة  المنافـع  خلال  مـن  يكـون  ان 
بالفضائـل  العمـل  أخـرى،  بعبـارة  الانسـان. 
الاخلاقيـة يكـون متـى مـا عملـت على توفري 
واضحـت  الحيـاة،  ووسـائل  الماديـة  المنافـع 
وسـيلة للازدهـار الاقتصـادي، وإلا فهـي بحـد 
ذاتهـا تفتقـد للاصالـة. ولهـذا يعتقـد فلاسـفة 
الغـرب ان الانسـان موجـود انتهـازي لا يهتـم 
بغري منافعـه. ومـع ذلك فـان المجتمـع بحاجة 
الى جملـة مـن الروابـط الحسـنة اطلقـوا عليها 
اسـم الاخلاق، والنـاس اقتنعوا بضرورة مراعاة 
الآخريـن،  واحرتام  البعـض،  بعضهـم  حقـوق 
يراعـي  حتـى  الاجتماعيـة  مسـؤولياته  واداء 
الآخـرون ايضـاً حقوقهم واحترامهـم. ولهذا فان 
حقـوق الافـراد ما هـي إلا فضيلـة، وان تكليف 
ومسـؤولية الاخلاق تسـتوجب ان يتحلى بهـا 
النـاس كي يتـم مراعـاة منافـع الجميـع. وبنـاء 
تـم  اعلاه،  الفلسـفية  المـدارس  اركان  على 
الاخلاقـي  كالآتي:  الطبيـة  الاخلاق  تعريـف 
الطبيـة عبـارة عـن فعاليـة تحليليـة يتـم مـن 
التعهـدات،  العقائـد،  الافـكار،  خلالهـا دراسـة 
الاسـلوب، السـلوك، الاحاسـيس، الاسـتدلالات، 
وبحـث القـرارات الاخلاقيـة في الطـب بصـورة 
اللازمـة  التوجيهـات  واصـدار  دقيقـة،  نقديـة 
عنـد الضرورة. ومـا يذكر ان القـرارات المتعلقة 
محيـط  اطـار  في  تتحـدد  الطبيـة،  بالاخلاق 
العمـل الطبـي، وفي ضـوء البديهيـات والقيـم، 
ومـا  السـليم،  وغري  السـليم  والسيء،  الجيـد 

ينبغـي فعلـه او لا يجـوز فعلـه. 

التعامل المناسـب مـع الزملاء ومراعـاة الوقت، 
التشـاور معهـم عنـد الضرورة، الامتنـاع عـن 
أو محاولـة  بالزملاء  مقارنـة  الافضليـة  ادعـاء 
المناسـب مـع  التقليـل مـن شـأنهم، الارتبـاط 
المـرضى مقرونـاً بكتامن الرس، نزاهـة النظـرة، 
مراعـاة الادب والتحيل بالصرب، قبـول الخطـأ 
والاعتـذار، الابتعـاد عـن التكرب والعجب، عدم 
توقـع  عـدم  العلاج،  في  المـرضى  بين  التمييـز 
تعويـض مـالي مـن قبـل المريـض، عـدم فـرض 
نفقـات اضافيـة واتخاذ اجـراءات غير ضرورية، 
مكلفـة،  عـوارض  ذات  ادويـة  تجويـز  وعـدم 
اضافـة الى الجديـة في المطالعـة والعلاج القائم 
على الشـواهد، وعـدم التمييـز في تعليـم مهنة 
الطب؛ كل ذلك يشـكل خصائص بارزة ورثناها 
الخصائـص  سـيما  الطـب،  عـالم  حكامء  مـن 
الفرديـة للطبيـب والتـي تشـمل سـمو الطبـع، 
القناعـة، الرأفـة، الابتعـاد عـن الحـرص والبخل 
والحسـد والطمـع والكرب والمبالغـة والمراوغـة، 
كل ذلـك مثـّل الثروة الاخلاقية الاسلامية التي 

خلـّدت ذكـرى الكثري مـن المتقدمين. 

ان طلائع ورواد العلم والاخلاق 
هؤلاء، كانوا ينظرون باحترام كبير 
الى العلماء الذين سبقوهم، وعلى 
الرغم من انهم كانوا في الكثير من 
المواقع ينتقدون الآراء العلمية 

للاساتذة الذين سبقوهم، ولكن في 
مؤلفاتهم كانوا يحرصون على بيان 

مصدر ومرجع ما يذكرونه تعبيراً عن 
احترامهم لأساتذة هذا الفن.
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  دیانا محمود

                                                                                                        في ایران                                                                                                         في ایران الطب التقلیدي الطب التقلیدي 
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                                                              بمنهج الأجدادثقافة التمسک 
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ینتشر الطـب التقلیـدي في ایـران بیـن النـاس 
بشـكل بسیط وسـلس یمكن لمسـه في حیاتهم 
هـذا  في  ویعمـل  منازلهـم،  داخـل  الیومیـة 
المجال بشـكل رسـمي مجموعة مـن العیادات 
فیام  الایرانیـة  الصحـة  وزارة  أشراف  تحـت 
تنتشر بعـض العیـادات والمراكـز بعیـداً عـن 
هـذه الرقابـة وبشـعبیة اكتسـبتها مـن اعتقاد 

النـاس ورغبتهـم بالحفـاظ علیهـا.
أول مـا عرفـت البشریـة مـن التـداوي كانـت 
الطبیعیـة،  والأعشـاب  النباتـات  باسـتخدام 
حیـث بحـث عنهـا الانسـان واستكشـفها بعـد 
أن جـرب آلامـه وطـرق الاستشـفاء بهـا، تطور 
للنباتـات وزادت معرفتـه  الانسـان  اسـتخدام 
توارثتهـا  أمراضـه بمهـارات  بمـا حولـه وعالـج 
الأجیـال عـن بعضهـا، وتنوعت هـذه المهارات 
لـكل  النباتیـة  والخریطـة  الجغرافیـا  بتنـوع 

منطقـة.
بـدأ  البشریـة  والمعـارف  العلـوم  تطـور  مـع   
أكثر  مجدیـة  حلـول  عـن  یبحـث  الانسـان 
علـم  انتشر  حیـث  الأمـراض  مـن  للتـداوي 
الطـب وتطـور بیـن بني البشر وكان في بدایته 
نفسـها  القدیمـة  العلـوم  تلـك  على  یعتمـد 
التـي تعـرف الآن باسـم الطـب التقلیـدي أو 

لا  والتـي  الشـعبي  الطـب  أو  البدیـل  الطـب 
تـزال تحظـى بمكانتهـا الخاصـة بین الشـعوب 

والافریقیـة. الآسـیویة  الشـعوب  ولاسـیما 
 

مدرسة الطب الایراني

تطـور علم الطـب التقلیدي في ایـران في العهد 
القدیـم تطـوراً ممیـزاً متأثـراً بالمـدارس الطبیة 
بهـا؛  ومؤثـراً  والمصریـة  السـومریة  الأخـرى 
حیـث تعَتبر مدرسـة الطب التقلیـدي الایرانیة 
خلقـه  الـذی  الأفضـل  الكـوني  النظـام  العـالمَ 
اللـه الحكیـم، لذلـك تسـمی الطبیـب حكیامً 
ترجـع  المختلفـة،  بالعلـوم  وإلمامـه  لإدراكـه 
هـذه المدرسـة إلى 3000 ألـف عـام قبل المیلاد 
وأشـهر روادهـا ابـن سـینا، وابوبكـر الـرازی، و 
ابـن عيل الصـادق نیشـابوري، وآخـرون ممـن 

ألفـوا أمهـات الكتـب في علـم الطـب.
محكـم   أسـاس  على  المدرسـة  هـذه  تقـوم   
یتنـاول  أن  شـخص  كل  على  )یجـب  وهـو  
بشـكل  الفردیـة  صفاتـه  مـع  مایتناسـب 
خـاص(، وتقسـم الأمـراض وفقـاً لثلاث فئات. 
الفئـة الأولى أمـراض سـوء المـزاج ومبینـة على 
الأخلاط الأربعـة »البلغم، المرة الصفـراء، المرة 
السـوداء، الـدم«، وعلى الأمزجـة »الحـرارة  - 

الیبوسـة«.  - الرطوبـة  الربودة، 
 والفئـة الثانیـة أمراض العیـوب الخلقیة حیث 
یولـد الانسـان دون عضـو مـن جسـمه، والفئة 
القطـع والوصـل حیـث  أمـراض  الثالثـة هـي 
یصُـاب  أو  بدنـه  مـن  عضـو  الانسـان  یفقـد 
بكرس وهنـا یتوجـب على الحكیـم توصیـف 
الأدویـة الضروریة اللازمـة أو القیام بالعملیات 

الجراحیـة التـی تسـهل على الانسـان آلامـه.
الیـوم  الایرانیـة  التقلیـدي  الطـب  إن  إلا   
یتمحـور بشـكل أسـاسي على الفئـة الأولى من 
الأمـراض، فنرى إن اعتقـادات هـذه المدرسـة 
الایرانیـون  یتناقلـه  فكریـاً  موروثـاً  أصبحـت 
جیلاً بعـد جیـل باعتبـاره جـزءاً مـن ثقافتهم، 
ویبحثـون في أغذیتهـم عام یناسـب طبیعتهم،  
فلیـس بعیـداً أن تـرى شـابة ایرانیـة في مقتبل 
العمـر تضع الفلفل الأسـود في اللبن لاعتقادها 
إن مزاجهـا بـارد واللبن غـذاء بـارد وعلیـه أن 

تعدلـه لیصبـح حـارا ویناسـب جسـمها.
الأفـراد  بعـض  إن  ایـران  في  الباحثـون  یـرى   
أغذیـة  یتناولـوا  أن  وعلیهـم  حـار  مزاجهـم 
بـاردة، والبعـض الآخـر مزاجهـم بـارد وعلیهـم 
في  موضحیـن  الحـارة،  الأغذیـة  یتناولـوا  أن 
أبحاثهـم أهمیـة هـذا التنـوع والدقـة. وعلى 
والتمـور  والعسـل  فالشـوكلا  المثـال  سـبیل 
أغذیـة حارة ومناسـبة لـذوی المزاج البـارد، أما 
اللبن والخـل أغذیة بـاردة تناسـب ذوی المزاج 

الحـار.
 افتتحـت الأبحـاث الطبیـة في عصـور النهضـة 
أبحاثـاً جدیـدة بعیـدة عـن تلـك الكلاسـیكیة 
متبعـةً تـارةً المناهـج القدیمـة وتـارة المناهـج 
الحدیثـة إلا إن القـرن العشریـن شـكل نقلـة 
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تطور علم الطب التقلیدي في 
ایران في العهد القدیم تطوراً 
ممیزاً متأثراً بالمدارس الطبیة 

الأخرى السومریة والمصریة 
عتبر مدرسة 

َ
ومؤثراً بها؛ حیث ت

الطب التقلیدي الایرانیة العالمَ 
النظام الكوني الأفضل الذی 

خلقه الله الحكیم، لذلك تسمی 
الطبیب حكیماً لإدراكه وإلمامه 

بالعلوم المختلفة
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إلى  الانسـان  واخـذ  الطـب  عـالم  في  نوعیـة 
التطـور مكنتـه في مـن  مرحلـة جدیـدة مـن 
المسـتعصیة  الأمـراض  مـن  الكثیـر  معالجـة 
جدیـدة  طبیـة  تقنیـات  باعتامد  وذلـك 

الحدیثـة. الأدویـة  واكتشـاف 
 

الانجـازات  كفـة  تتأرجـح  العلـوم  كباقـي 
القدیمـة إلى جانـب الازدهـار الحدیـث فنرى 
الحدیثـة  العلـوم  في  متطرفـاً  یتقـدم  البعـض 
بینام نـرى آخـر یتـكأ علیهـا في تقدمـه، إلا إن 
البعـض أرادوا الانرصاف عـن الطـب الحدیث 
والعـودة إلى طـب السـلف، في ایـران كغیرهـا 
مـن دول العـالم نـرى هـذه الترنحـات إلا إن 
القوانیـن الصارمـة التـي تتبعهـا وزارة الصحـة 
واضحـة  الایرانیـة  الاسلامیة  الجمهوریـة  في 
وصریحـة ومحـددة لآلیـات العمـل في مجـال 

التقلیـدي. والطـب  الحدیـث  الطـب 
 فتحـت جامعـة طهـران للعلـوم الطبیـة عـام 
2007 فرعـاً جدیـداً ضمتـه لكلیاتهـا المختلفـة 
تحت مسـمى »كلیة الطـب التقلیدي الایراني« 
في خطـوة جدیـدة لإعادة إحیاء علوم المدرسـة 
الطبیـة الایرانیـة القدیمـة، حیـث ترى رئاسـة 
الجامعـة إن أبـواب هذا العلم یجـب أن تفتح 
مـن جدیـد وان تطـور هـذه العلـوم في قوالب 
العلـم الحدیث وبمسـاعدة التقنیات المعاصرة.
 وعملـت ایـران على احیـاء الطـب التقلیـدي 
مـع مطلـع الألفیـة الجدیـدة فنرى تشـكیلات 
حكومیـة مختصة بهذا الشـأن بـدأت بالمجلس 
الصحـة  وزارة  في  التقلیـدي  للطـب  الأعلى 
التنظیمـي  شـكله  مؤخـراً  لیأخـذ  الایرانیـة 
 - الایـراني   - التقلیـدي  الطـب  »بمكتـب 
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یقوم الطب الاسلامي على أربعة 
أصول أولها الوقایة ثم الانضباط 
ثم العلاج ثم الشفاء. أما أركانه 

فهي خمسة: طهارة الجسم 
وطهارة المعدة وطهارة الدم 
والطهارة الجنسیة والطهارة 

الروحیة. وأدواة العلاج المتبعة 
في الطب الاسلامی هي الأدویة 
العلاجیة و السلوك العلاجي و 

الادعیة العلاجیة.
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الاسلامي«.
 كام نـرى جمعیات عدیـدة في ایران مهتمة في 
هـذا الشـأن وتصدر مجلاتهـا الطبیة إلى جانب 
عـدد كبیـر مـن العیـادات المرخصـة مـن قبـل 
وزارة الصحـة التـي تمـارس بدورهـا رقابـة على 
هـذه العیـادات لحفـظ السلامة العامـة، كام 
تقـام سـنویاً مؤتمرات للطب التقلیـدي الایراني 
بالتغذیـة  وآخـر  بالحجامـة  مختـص  بعضهـا 

وآخـر بالنباتات والأعشـاب.
نقـل  ایـران إن مهمـة  المسـؤولون في   ویـرى 
معـارف الطب التقلیـدي ونشرها في العالم تقع 
على عاتـق الایرانییـن، فهـم رواد هـذا المجال 
والأعشـاب  النباتـات  تـورق  أرضهـم  وعلى 
للتـداوي،  الانسـان  یحتاجهـا  التـی  الطبیـة 
الطبیـة  الشركات  مـن  بالعدیـد  دفـع  مام 
الاعشـاب  لانتـاج  خاصـة  أقسـام  لتخصیـص 
الطبیـة ومسـتحضراتها، ومشـاركتها في معارض 
دولیة معنیة في هذا الشـأن ولاسـیما في الصین 

وتایـوان. والیابـان  الجنوبیـة  وكوریـا 
یختلـف الطب الاسلامي عـن الطب الشـعبي 
فـإلى  أسـاسي،  بشـكل  المعتمـدة  مراجعـه  في 
یعتمـد  القدیـم  الانسـاني  المـوروث  جانـب 
الطـب الاسلامي على القـرآن المجیـد والكتب 
السامویة وسـیر الأنبیـاء والائمـة وأحادیثهـم.

 ویقـوم الطـب الاسلامي على أربعـة أصـول 
أولهـا الوقایـة ثـم الانضبـاط ثـم العلاج ثـم 
طهـارة  خمسـة:  فهـي  أركانـه  أمـا  الشـفاء. 
الـدم  وطهـارة  المعـدة  وطهـارة  الجسـم 
الروحیـة.  والطهـارة  الجنسـیة  والطهـارة 
الاسلامی  الطـب  في  المتبعـة  العلاج  وأدواة 
هـي الأدویـة العلاجیـة و السـلوك العلاجـي و 

العلاجیـة. الادعیـة 
 ولایخفـى على الباحثیـن ان الطـب الاسلامی 
التـی  الاسلامیة  المـدارس  مـن  قوتـه  أخـذ 
عـام  بشـكل  الاسلامی  العـالم  في  انتشرت 
الحـوزات  فطلاب  خـاص،  بشـكل  والایـراني 
العلمیـة جاهـدوا في حفظ العلوم ولاسـیما مع 
انتشـار الخرافات والسحر والشـعوذة في أزمنة 
الجهـل والتـي اختلطـت بالطب الشـعبي بین 
المسـلمین وأحدثـت انحرافـات في حقیقة هذا 

. لعلم ا
الطـب  علـم  هـدف  إن  الباحثـون  ویشـیر   
بالانسـان وحفـظ سلامته  الارتقـاء  الاسلامي 
لذلـك فـإن أسـلوب الحیـاة الاسلامي یسـاهم 
في تقدیـم الوقایـة مـن الأمراض وهـي الخطوة 

للعلاج. الأولى 
مختـص  دریایـي  محمـد  الدكتـور  وأوضـح   
العلاجیـة  والأعشـاب  البیولوجیـة  العلـوم  في 
في  الحالیـة  الأمـراض  إن  الایـراني  والطـب 
المجتمـع سـببها الأطعمة السـیئة التی ترافقت 
المصنوعـة  والأغذیـة  الحدیـث  العرص  مـع 
الحـاضرة هـی السـبب في تراكـم السـموم في 
جسـم الانسـان، معتمـداً مقولة أبو علی سـینا 
)طعامكـم دوائكـم(، وتابـع الطبیـب دریایـی 

شـارحاً إن الطب الایرانـی یعتقد إن كل طعام 
یتناولـه الانسـان یتحـول إلى إحـدى الحـالات 
الأربعـة )بلغـم- صفـرا - دم - سـودا( ولـكل 
حالـة أطعمـة تسـاعد في تعدیلهـا وتوازنهـا في 

الجسـم.
وأوضـح الطبیـب دریایـی تعلیقـاً على سـؤال 
عـن مضمون كتابه »الطب الاسلامي« والفرق 
بینـه وبیـن الطـب التقلیـدي  قائلاً:  الطـب 
أمـا  والوقایـة  الأغذیـة  على  یؤكـد  الاسلامي 
الطـب التقلیـدي یؤكـد على العلاج، مضیفـاً 
ان هـذا الطـب مأخـوذ عـن أحادیـث الأئمـة 
الباقـر وأمیـر  والرسـول وعلى رأسـهم الامـام 
المؤمنیـن وعلـی الرضـا والامام الصـادق علیهم 
السلام، وهنـاك 14 ألـف حدیـث حـول الائمة 
ومـن  والحیـاة،  للطعـام  الصحیـة  والأسـالیب 
الكتـب المأثـورة كتـاب طـب الصـادق الـذي 
جمـع أحادیث الأمـام الصادق علیه السلام في 
هـذا المجـال التي تبیـن عادات صحیـة في نوع 

الطعـام وطریقـة تناولـه.
 

لایتوقـف الأمر على الطب التقلیـدي وفصوله 
بـل هـي مجموعـة العـادات والتقالیـد التـي 
موروثهـم  خلال  مـن  الایرانییـن  إلى  وصلـت 

الفكـري الـذی تلقـوه مـن الأجـداد مجددیـن 
فیهـا أحیانـاً ومحافظیـن علیهـا أحیانـاً أخـرى. 
تنـدرج  التـی  الصفـات  أكثر  هـي  المحافظـة؛ 
الحـرص في  الایـراني إلى جانـب  الشـعب  على 
التجدیـد  فترى الشـباب الایراني الیوم متشـابهاً 
في بعـض التفاصیـل ولاسـیما فیما یخـص المأكل 
مـن  الرغـم  فعلى  أجـداده،  مـع  والمشرب 
انتشـار الأطعمـة الجاهـزة في كل أنحـاء ایـران 
وإقبـال الشـباب علیهـا إلا إن مطاعـم تقلیدیة 
كـ«الباجـة« و«الاملـت« و«الآش« منتشرة جداً 
ویتمسـك بها الایرانیون إلى جانـب اعتقاداتهم 
والحـارة  البـاردة  مزاجاتهـم  یناسـبهم  مـا  في 
مـن طعـام وفیام لایناسـب، فیشربون الشـاي 
المحلى بسـكر النبـات للتـداوي ویحرصون على 
الابتعـاد عـن البهـارات والاعتدال بهـا، ولایخلو 

بیـت في ایـران مـن الأعشـاب الطبیـة.
 یمكـن أن نـرى في الطـب التقلیـدي الایـراني 
سـنة وتقلیـد یحافـظ علیـه الشـعب الایرانـی 
برغـم التطـور في علـوم الطـب الحدیثـة، ثقافة 
تبـدأ في المنـازل والمسـاجد ولاینكرها حتى أهل 
العلـم، بـل یسـعى القائمـون على هـذا المجال 
الأخـرى  الـدول  إلى  خبراتـه  ونقلـه  لتطویـره 
بهـدف تبـادل المعلومات وتحقیـق رخاء أفضل 

. للبشریة
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دبلوماسية الطعامدبلوماسية الطعام
    وأهميتها في الدبلوماسية العامةوأهميتها في الدبلوماسية العامة

)الدبلوماسية الطهي( 
نظرة خاصة على هذه الإمكانيات في تعزيز الدبلوماسية الثقافية والعامة 
لجمهورية إيران الإسلامية على الساحة الدولية. إلى جانب جميع النقاط 
المذكورة حتى الآن، يجب مراعاة أن استخدام دبلوماسية الطهي لديه 
البلدان، حتى في  منها بسهولة في جميع  الاستفادة  رئيسية يمكن  مزايا 
البلدان التي ليس لديها علاقات ودية قوية مع جمهورية إيران الإسلامية 
أو التي تفرض قيودًا على الأنشطة الدبلوماسية دون أن تثير حساسية في 

المؤسسات الحكومية والشعب.
على الجانب الآخر، يجب الانتباه إلى أن العادات الغذائية تؤثر بشكل 
كبير على الأفراد كعناصر تكوين المجتمعات. هذا يعني أن تغيير العادات 
الغذائية سيؤدي بالتأكيد إلى تأثيرات اجتماعية. يظهر أهمية ذلك عندما 
نعلم أن متوسط 13 إلى 14٪ من إجمالي عمر الإنسان يتم قضاؤه في 
مثل  الاستعمارية  الدول  تسعى  السبب  لهذا  والشراب.  الطعام  تناول 
الولايات المتحدة إلى إقامة سلاسل مطاعم أمريكية في جميع أنحاء العالم 

بجهد كبير ودعم ملموس لتعزيز أسلوب طهيها في مجتمعات مختلفة.
هناك عبارة مشهورة تقول: »إذا كنت تريد أن تهزم أمة ما، لا حاجة 
في  الصحية  غير  الغذائية  العادات  بتعزيز  قم  فقط  عسكرياً،  لتغزيتها 
الثقافية  الحركات  تأثير  المشهورة تظهر مدى  العبارة  البلد.« هذه  تلك 
باستخدام موضوع الطعام في البلدان. لذلك، يجب اتخاذ التدابير اللازمة 
العالم  في  الإيراني  الطهي  عن  المزيد  لتعريف  المناسبة  البيئة  وتوفير 

وتعزيزه.

هدر المواد الغذائية وتأثيره على الاقتصاد والبيئة
إن إجمالي إنتاج المواد الغذائية في العالم يبلغ 6 مليار طن سنوياً، وهذا 
في حين يتم هدر 1.6 مليار طن من الطعام سنوياً في العالم. من بينها، 
تبلغ قيمة الفاقد الغذائي في البلدان المتقدمة 680 مليار دولار سنوياً، 

وفي البلدان النامية تصل إلى 310 مليار دولار.
تؤدي هذه الفاقد إلى تهديد نظام التغذية وسلسلة تأمين الطعام للأفراد، 
إلى  بالإضافة  والاجتماعية.  والاقتصادية  البيئية  التأثيرات  إلى  بالإضافة 
ذلك، يمكن أن يكون تقليل هدر المواد الغذائية له تأثيرات إيجابية على 

البيئة. على سبيل المثال، انظر إلى التأثيرات التالية:
انبعاث  تقليل  الغذائية، سيتم  المواد  من خلال منع هدر كل طن من 
4.2 طن من ثاني أكسيد الكربون. إذا نظرنا إلى أثر ثاني أكسيد الكربون 
الناتج عن هذا الهدر، فإننا نصل إلى رقم 3.3 مليار طن، مما يشير إلى أن 
هدر المواد الغذائية هو المصدر الثالث لانبعاث ثاني أكسيد الكربون في 
العالم بعد الولايات المتحدة والصين. بالنظر إلى أثر هذا الهدر على مياه 
يعادل كمية  المقدار  كيلومتر مكعب. هذا  يبلغ 250  أنه  نجد  الشرب، 
المياه التي يتم سحبها سنوياً من نهر الفولجا )أطول نهر في أوروبا( أو 
خمس مرات كمية المياه التي يتم سحبها سنوياً من نهر أروند في إيران. 
من الجانب الآخر، يمكن أن يلوث هدر المواد الغذائية الأرض بمساحة 
تبلغ 1.4 مليار هكتار، وهذا المستوى يعادل 30٪ من الأراضي الزراعية 
في جميع أنحاء العالم. بالإضافة إلى الأمور المذكورة، يجب أيضًا أن نضيف 
تأثيرات هذا الهدر على تهديد تنوع الأنواع الحيوانية والطيور والأسماك 

والنظامين البيئيين.
الاقتصادية  القيمة  أن  القول  يمكننا  الاقتصادي،  الجانب  إلى  نظرنا  إذا 
مليار  المفقودة بحوالي 750  المنتجات  قيمة  بناءً على  يقدر  الهدر  لهذا 
دولار. هذا المبلغ يعادل الناتج المحلي الإجمالي لبلد مثل سويسرا وأقل 
وتعليم  الثقافة  توجيه  لإيران.  الإجمالي  المحلي  الناتج  مضاعفتي  من 
المستهلكين حول استخدام المواد الغذائية يمكن أن يساهم بشكل كبير في 
تقليل هذه الإحصائيات المثيرة للقلق بشأن هدر وهدر المواد الغذائية. 
زيادة استهلاك الأطعمة الجاهزة بدون توجيه واضح للأعضاء في الأسرة 
وحضور العناصر البشرية في المطاعم بسبب عدم وجود خبرة في تحضير 
الطعام  هدر  إلى  أيضًا  يؤدي  سريعة  ومعلمات  جديد  بشكل  الطعام 

وتغيير الذائقة والثقافة العامة للأسر.

أنواع  من  واحدة  هي  الطهي(  )الدبلوماسية  الطعام  دبلوماسية 
تعُرف  العامة.  الدبلوماسية  ضمن  وتصنف  الثقافية  الدبلوماسية 
دبلوماسية الطعام على أنها استخدام الطعام والطهي كأداة لخلق تفاهم 
العلاقات  تطوير  بهدف  الثقافات،  بين  والتعاون  التفاعل  وتعزيز  ثقافي 
بالتعاون  الحكومات  تسعى  الطريقة،  بهذه  الشعوب.  بين  والتواصل 
باستخدام  لبلدها  الوطنية  الهوية  لتعزيز  حكومية  غير  منظمات  مع 
الذي تقوم عليه هذه  الدولي. الأساس  الطعام والنكهات على المستوى 
الحياة  الطعام هو واحدة من جوانب  الطعام نفسه.  الدبلوماسية هو 
المشتركة بين جميع البشر على مر العصور ويمكن استخدامه كأداة فعالة 
للتواصل بين الأمم وبدء حوارات وتبادل ثقافي بغض النظر عن العرق 
الأهداف  لتحقيق  فعالة  طريقة  الدبلوماسية  هذه  تعتبر  والجنسية. 

الدبلوماسية من خلال وسائل غير مباشرة ولكن بفعالية عالية.
لقد جذبت هذه الطريقة الجديدة اهتمامًا متزايدًا في السنوات الأخيرة، 
أنتوني  والعشرين.  الواحد  القرن  بداية  في  مرة  لأول  طرحها  تم  ولكنها 
الذين  تأثيراً  العلماء  أبرز وأكثر  بوردين، وبول راكوور، وسام شابل هم 

سعوا إلى تطوير هذا المفهوم وتعزيزه في الأدب الأكاديمي.
التنوع في طرق  لها، ويعُتبر هذا  فريدة  أساليب طهي  تمتلك كل دولة 
إعداد الطعام جزءًا من تراثها الثقافي. بالإضافة إلى ذلك، تشترك الدول 
التي تقع في مناطق جغرافية مشابهة في تقاليدها الغذائية، مما يجعلها 
تشترك في العديد من الأطعمة والأذواق. استخدمت العديد من البلدان 
تايوان،  وأهمها  والسفارات،  الخارجية  وزارات  في  الدبلوماسية  هذه 
بيرو،  ماليزيا،  إندونيسيا،  اليابان،  الجنوبية،  كوريا  تايلاند،  سنغافورة، 

الولايات المتحدة، أستراليا، وبلدان اسكندنافية.
إيران إلى  الذين زاروا  السياح الأجانب  المتاحة من تجارب  الأدلة  تشير 
بالإضافة  الطعام.  إمكانيات كبيرة لاستخدام دبلوماسية  لديها  إيران  أن 
نلقي  تجعلنا  العميقة  والجذور  القديم  الإيراني  الطهي  تراث  ذلك،  إلى 
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في  الحضـارة  وافـاق  دلائـل  أقـدم  تعـود 
وبعـد  اكثر 10 آلاف سـنة.  قبـل  إلى  إيـران 
والمـدن  المحليـة  الحضـارات  شـهدت  ذلـك، 
الفرتة  تطـورا جدیـرا. وفي  إيـران  في سـهول 
التـي تلـت القرن السـابع قبل الميلاد، نشـأت 
إمبراطوريـات كبرية بأيـدي إيرانيين، وأكبرها 
كانـت إمبراطوريـة الأخمينيين التي سـيطرت 
أركان  مـن  كبیـر  وقسـم  فـارس  أرض  على 
العـالم المتحضر )مـن 550 إلى 330 سـنة قبل 
الميلاد(. وخلال هـذه الفترة، تطـورت العلوم 
الطبیةعلـی نطـاق واسـع ، خصوصـاً في عهـد 
الساسـانيين )مـن 224 إلى 637 بعـد المیلاد(.

القديمـة  الإيـران  في  الطـب  علـوم  كانـت 
العديـد مـن الأطبـاء  تخصصيـة، وكان لـدى 
الأخصائییـن مثـل الجراحين وعلامء النفـس 
الطـب  وأطبـاء  العيـون  وأطبـاء  والصيادلـة 
الشرعـي، تراخيـص عمـل خاصـة بهـم. وقـد 
تـم في تلك الفرتة ولأول مرة تسـجيل العديد 
مـن التقـدم والتطـور والاكتشـافات الطبيـة 
الرئويـة  الدمويـة  الـدورة  اكتشـاف  مثـل 
الطبيعيـة  الـولادة  أثنـاء  الرحـم  وتقلصـات 
الساسـانية،  الإمبراطوريـة  زمـن  وفي  للمـرأة. 
كانـت هنـاك هيئـة طبيـة لتنظيـم الخدمات 
الطبيـة ومنـح التراخيـص للأطباء كي یمارسـوا 

الطبیـة.  مهنتهـم 

وكانـت الأخلاق الطبية، وخاصـة فیما یتعلق 
بالمـرأة متطـورة ومنظمـة جدًا. هـذا وقد تم 
في عهـد الساسـانيين ووفـق قوانیـن منظمـة 
)جنـدي  ومستشـفى  جامعـة  بنـاء  خاصـة 
سـابور( كأول مستشـفى تعليمـي في العالم في 

جنـوب غرب إيـران. 

وكانـت جامعـة جنـدي سـابور جامعـة كبيرة 
تسـتقطب العلامء مـن جميـع أنحـاء العـالم 

بعـد القـرن الثامـن عشر، وإثر تطـور الطب 
في الغـرب وضعـف حكومـات إيـران في عهـد 
قاجـار )1794-1925(، تـم اسـتبدال الطـب 
الإيـراني بالطـب الغـربي في تقديـم خدمـات 
الرعايـة الصحيـة والصحة العامـة. ومع ذلك، 
ظلـت الثقافـة الإيرانيـة تحتفـظ بأكثر مـن 
سـبعة عشر ألـف عمـل مختلـف في مجـال 
المؤلفـات  هـذه  وبفضـل  الإيـراني،  الطـب 
المتعـددة، بقـی الطـب التقلیـدي على قيـد 

الحيـاة.

عـام  في  إيـران  في  الإسلامية  الثـورة  وبعـد 
1979، بـدأ الإهتامم بالطـب الإيـراني یتزايـد 
یومـا بعـد یـوم وأنُشـئت في النهايـة مـدارس 
ومؤسسـات للطـب التقليـدي )الإيـراني( وتم 
دراسـیة  مراكـز  اول  2006إنشـاء  عـام  في 
مرحلـة  صعیـد  علـی  وجامعـات  وعلمیـة 
الدكتـوراه التخصصيـة في الطـب الشـعبي او 
التقلیـدي. واليـوم، هنـاك ثلاثة فـروع علمية 
وثلاث دورات علمیـة لنیل شـهادة الدكتوراه 

وهـي :

دورة الدكتـوراه في الطب الإيراني للراغبین في 	•

الحصول علی شـهادة ودرجـة الطب العام.

التقليديـة 	• الصيدلـة  في  الدكتـوراه  دورة 

للراغبیـن في الحصـول علـی شـهادة الصيدلة 

العامـة.

دورة الماجستير والدكتوراه في تاريخ الطب.	•
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الجهود الثورية في تطوير 
علوم الطب التي استمرت من 
القرن التاسع إلى القرن الثالث 

عرف بـسم »العصر 
ُ
عشر والتي ت

الذهبي الإسلامي«،تمكن خلالها 
العديد من الأطباء الإيرانيين 
مثل ربیع بن احمد الاخوینی 

البخاری ومحمد بن زكرياء الرازي 
و ابن سينا والجورجاني وغيرهم 
من تطوير الجوانب المختلفة 

من العلوم الطبیة.

في العصور الإسلامية، تم نقل 
هذا الطب الشعبي التقلیدي 
الإيراني من قبل أطباء جندي 

سابور إلى بغداد، عاصمة 
الخلافة العباسية، وانتشر هذا 

الطب في العالم الإسلامي. 

وكان  وخبراتهـم.  عنمهـم  مـن  للاسـتفادة 
العديـد مـن الأسـاتذة والطلاب مـن مختلف 
عملهـم  یمارسـون  والأديـان  الجنسـيات 
ودراسـتهم في هـذه الجامعـة بحريـة تامـة. 

ومـع سـقوط إلامبراطوريـة الساسـانية )224 
المسـلمين  بسـبب هجـوم  ميلاديـًا(  إلى 137 
العـرب على إيران في القـرن السـابع الميلادي 
انتهـت فرتة الإمبراطوريـات الكربى. وبعـد 
هـذا الحـدث، بـدأت ديانـة الشـعب الإيراني 
تتغري نحـو الإسلام، وبـدأت الفترة الإسلامية 

إيران. لتاريـخ 

في العصـور الإسلامية، تـم نقـل هـذا الطـب 
الشـعبي التقلیـدي الإيـراني مـن قبـل أطبـاء 
جنـدي سـابور إلى بغـداد، عاصمـة الخلافـة 
العـالم  في  الطـب  هـذا  وانتشر  العباسـية، 
أطبـاء  بـادر  اخـری  جهـة  مـن  الإسلامي. 
العـالم الإسلامي )الأطبـاء الإيرانيـون بشـكل 
الطبيـة  والمعرفـة  العلـوم  جمـع  في  عـام( 
اليونـان  الأخـرى كحضـارتي  الحضـارات  مـن 
والهنـد وترجمـة النصـوص الطبيـة الخاصـة 
اللغـة  باعتبارهـا  العربيـة  اللغـة  إلى  بهـم 
الرسـمية في الخلافـة العباسـية وواصلـوا هـذا 
الطـب  علـوم  بتطويـر  قامـوا  ثـم  العمـل، 
خلال القـرون اللاحقـة. وهـذا العمـل وهذه 
الجهـود الثوريـة في تطويـر علـوم الطب التي 
اسـتمرت من القرن التاسـع إلى القـرن الثالث 
عشر والتـي تعُـرف بــسم »العرص الذهبـي 
الإسلامي«،تمكن خلالهـا العديـد مـن الأطباء 
الإيرانيين مثـل ربیـع بـن احمـد الاخوینـی 
و  الـرازي  زكريـاء  بـن  ومحمـد  البخـاری 
ابـن سـينا والجورجـاني وغيرهـم مـن تطويـر 

الطبیـة. العلـوم  المختلفـة مـن  الجوانـب 

ويعتمـد الطـب الإيـراني بصـورة على نموذج 
الأربعـة وهـي  العنـاصر  على  يقـوم  شـامل 
النـار والمـاء والريـاح والهـواء، وفیام یتعلـق 
بالكتـب الطبیـة الایرانیـة فقـد تـم ترجمتهـا 
الـی اللغـات الآخـری ومنها كتـاب »القانون« 
العديـد  إلى  ترجمتـه  تـم  الـذي  سـينا  لابـن 
مـن اللغـات، وبالنتیجـة هـذا الإطـار النظري 
للطـب الإيـراني أصبـح النظـام الرئيسي للطب 
في غـرب آسـيا وأوروبـا حتـى القـرن السـابع 
الإسلامية،  الفرتة  بعـد  الميلادي.  عشر 
وهجـوم المغـول علی ایـران في القـرن الثالث 
عشر وانتهت الفرتة الذهبية للطـب الإيراني 
وجامعـة جنـدی سـابور في العرص الإسلامي، 
عرب  الإيـراني  الطبـي  التطـور  هـذا  وانتقـل 
الأطبـاء المغـول من إيـران إلى بغـداد عاصمة 
تعـرف  لم  ذلـك  وبعـد  العباسـية،  الخلافـة 
فرتات  اللاحقـة  القـرون  في  الطبيـة  العلـوم 
الحـروب والحكومـات  للنمـو بسـبب  ثابتـة 
هنـاك  تكـن  لم  الاسـتقرار.  وعـدم  الضعيفـة 

فـرص كبرية للاهتامم بالعلـوم والمعرفـة.
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رئیس الجمهوریة 
في کلمته في الدورة الـ 78 لأعمال 

جمعیة العامة للأمم المتحدة:
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رئیس الجمهوریة 
في کلمته في الدورة الـ 78 لأعمال 

جمعیة العامة للأمم المتحدة:

بسم الله الرحمن الرحیم

آلـه  نبینـا محمـد و  اللـه علـی سـیدنا و  العالمیـن و صلـی  للـه رب‌  الحمـد 
المنتجـب صحبـه  و  الطاهریـن 

القـول  یسَـتمَِعونَ  الذیـنَ  عِبـادِ  فبََشرِّ  العزیـز:  کتابـه  الحکیـم في  اللـه  قـال 
.)17  -18 آیـة  زمـر،  )سـورة  أحسَـنَهُ  فیَتبعـونَ 

سیادة الرئیس

أهنئ انتخاب سیادتکم رئیسا للدورة الـ78 للجمعیة العامة للأمم المتحدة.

منـذ العـام السـابق حینام تحدثـتُ معکم من هـذا المنبر لیومنا الحاضر، شـهد 
العـالم أحداثا و مسـتجدات هامة سـواء مـرة أو حلوة.

مـا یضمـن مسـتقبلا زاهرا بالنسـبة الی المجتمـع البشري هو التفـات الی القیم 
الالهیـة الراقیـة التـی تهـدی البشر الـی الاسـتکمال و الکرامة و مـن هو أفضل 
مـن کلام اللـه المجیـد الـذي یقدر ان یقـوم بتعریف الانسـانیة و القیـم النبیلة 

لبنـاء البشر؟

الحضار المحترمین، السیدات و السادة

القـرآن المجیـد کلام اللـه تعالـی و کتـاب الـذي یدعـو البشر الـی العقلانیـة و 
المعنویـة و العدالـة و الاخلاق و نهـج الحـق و ان الارکان الثلاث في المصحـف 
الشریـف هـي التوحیـد و العدالـة و الکرامـة و هـي تضمـن سـعادة الانسـان. 
مـاذا قـال القـرآن الکریـم الـذي أثار غضـب و کراهیـة المتغطرسـین و أصحاب 

السـلطة و الثراء؟

فحـوی کلام القـرآن المجیـد هـو التجنـب عـن الظلم و نبـذه و بنـاء العالم علی 
أسـاس الکرامـة و العظمـة و یتحـدث هـذا الکتـاب الشریف عن وحـدة البشر 
و ان جمیـع سـکان الارض متسـاوون کالاخوة و الاخـوات و کلهم من أب واحد 
و أم واحـدة و یـری القـرآن الکریـم ان الانسـان ممثـل و خلیفـة اللـه تعالـی 
في الارض و یدعـم مکانـة العائلـة و یـری ان الطفـل هـو أمانـة اللـه تعالـی 

للوالدین.

و فحـوی المصحـف الشریـف متمثلـة في التـزام بالعهـود و حفـظ الأمانـة و 
الصـدق في العلاقـات و الترابـط و خدمـة المعوزیـن و البائسـین و المحرومین و 

مکافحـة الفقـر و الفحشـاء و اللاعدالـة.

هـل هـذه هـي المـرة الاولـی التـي یحُـرق کلام اللـه تعالـی و یزعمـون انهـم 
قطعـوا صـوت الملکـوت؟ هـل انتصر فرعـون و نمرود و قـارون علـی أنبیاء الله 

ابراهیـم و موسـی و عیسـی علیهـم السلام؟

یرفـض القـرآن الکریـم اسـاءة لمعتقـدات الآخریـن و یـری ان احرتام ابراهیـم 
و موسـی و عیسـی هـو نفـس احرتام سـیدنا محمـد علیهـم الصلاة و السلام.

بِّهِـمْ لََا نفَُرِّقُ  کام قـال عـزَّ من قائـل: وَ مَا أوُتِِيَ مُـوسََى وَ عِيسىَ وَ النَّبِيُّونَ مِن رَّ
نْهُمْ وَنحَْنُ لهَُ مُسْـلِمُونَ. بيَنَْ أحََـدٍ مِّ

هـذه مفاهیـم و تعالیـم نبیلة و سـامیة و ملهمة و مصنعة للانسـان و المجتمع 
و الحضـارة و لایمکـن حرقها اطلاقا.

سیادة الرئیس

اسلام فوبیـا و التمییـز العنرصي الثقـافي یظهـر بعـدة نمـاذج کاحـراق القـرآن 
العظیـم و منـع ارتـداء الحجـاب في المـدارس و عشرات نماذج مـن التمییز التي 

لاتلیـق بانجـازات الانسـان المعاصر.

نـری کسـائر المؤمنیـن و المنادیـن للحریة ان احرتام الدیانـات الالهیة یجب ان 
یکـون في ضمـن الآلیـات الدولیـة و تضمـن منظمة الامـم المتحدة أیضـا احترام 

الدیانات السامویة.

الـی جانـب اسلام فوبیـا، نـری الیـوم الحـرب ضـد العائلة أیضـا. العائلـة أعرق 
و أقـدم تـراث بشري و أکثره اصالـة و فطـرة للبشر و الیـوم مهـددة للخطر.

صـون مکانـة العائلـة و الـزواج حقیقـة عالمیـة و یجـب ان یکـون في جـدول 

العـالم  قـادة  و  زعامء  علـی  یجـب 
یدرجـوا  ان  المتحـدة  الأمـم  منظمـة  و 
احرتام مکانـة العوائـل الأضیلـة في جدول 

أولویاتهـم و  أعمالهـم 

العـالم في العرص المصیـري یمـر نهجـا 
غیـر صالح للعـودة في التوجـه الی النظم 

الـدولي الحدیث

التمییـز  علـی  المعتمـد  النظـام 
العنرصي هـو الوحیـد الذي لیـس جدیرًا 

للسلام شریـکًا  یکـون  ان 

المنهـج العلامني الدموقراطـي الـذي 
کان یقصـد ان یصبـح قـدوة للعالم، أصبح 

عربة و تقـارب الـی نهایـة الطریق.

الجمهوریـة  رئیـس  کلمـة  فـی  جـاء  و 
الدکتور رئیسـی فی الـدورة الـ78 لأعمال 

العامـة للأمـم المتحـدة: جمعیـة 
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العـالم المشرتکة. یجـب علـی زعامء و  أعامل 
قـادة العـالم و منظمة الأمم المتحـدة ان یدرجوا 
جـدول  في  الأضیلـة  العوائـل  مکانـة  احرتام 

أولویاتهـم. و  أعمالهـم 

أصحاب السیادة السیدات و السادة

العـالم في العرص المصیـري یمـر نهجا غیـر صالح 
للعـودة في التوجـه الـی النظـم الـدولي الحدیث 

و هـذا النهـج غیـر قابل للعـودة الـی الوراء.

هـو  العنرصي  التمییـز  علـی  المعتمـد  النظـام 
یکـون شریـکا  ان  لیـس جدیـرا  الـذي  الوحیـد 

للسلام.

المنهـج العلامني الدموقراطـي الـذي کان یقصـد 
ان یصبـح قـدوة للعـالم، أصبـح عربة و تقـارب 
الـی نهایـة الطریـق. و بعبارة أخـری ان مشروع 

بسـط القیـم الأمیرکیـة في العـالم انهـزم تماما.

بمـا ان مقاومـة و صحـوة الشـعوب العالمیة أکثر 
بالنسـبة الـی أي زمـن مـاضٍ مؤمـل لکی یسـود 

نظـم جدیـد و عـادل علـی العالم.

نبـذ  هـو  العالمـي  للنظـم  المفتاحـي  الموضـع 
و  بالتعـاون  اسـتبدلها  و  العالمیـة  السـلطة 

کـة. الشرا

شـعوب  فیهـا  بمـا  العـالم  شـعوب  جمیـع  ان 
غـرب أسـیا شـعر بمعنـی الدموقراطیـة الغربیـة 
بشـکل حقیقي و هذا اسـم للانقلاب العسـکري 
العلامني  المنهـج  قائلا:  الحـرب  و  الاحتلال  و 
الدموقراطـي الـذي کان یقصـد ان یصبـح قدوة 
للعـالم، أصبح عربة و تقارب الـی نهایة الطریق.

تـری الجمهوریـة الاسلامیة الایرانیـة ان أولویـة 
المنطقـة تتمثـل في الوحـدة الاسلامیة و التنمیة 
الجماعیـة و لاریب ان اسـتدامة الامـن و الثبات 
الجهـود و  بالعمـل الجماعـي و تضافـر  رهیـن 

هـذه طریقـة وحیـدة لسـعادة منطقـة غـرب 
. أسیا

یفتخـر الشـعب الایرانـی انـه لعـب أکثر الدور 
وجـه  عـن  النقـاب  رفـع  و  الأفـکار  لتنویـر 
السـلطویین شرقاً و غرباً بفضل الثورة الاسلامیة 
المجیـدة و لعـب دورًا حاساًم في تخییـب آمـال 
نظـام الهیمنـة بالتعاون مع الشـعوب الأخری في 

منطقـة غـرب أسـیا.

أقصـی  الایرانیـة  الاسلامیة  الجمهوریـة  تدعـم 
التعـاون الاقتصـادي و السـیاسي و تریـد تعزیـز 
علـی  بنـاء‌  العـالم  أرجـاء  کافـة  مـع  التعامـل 

العدالـة.

في حیـن بعـض الـدول المسـتقلة‌ في العـالم تتخذ 
خطـوات نحـو التعـاون الأوثـق و الأکثر، ‌نشـهد 
في  الرصاع  نـار  لإشـعال  القـوی  بعـض  سـعي 
مختلـف المناطـق. انهـم یریـدون تکتلات العالم 
هـذا  و  البـاردة  الحـرب  مـن  تأسـیاً  الجدیـدة 
الحـراك رجعـي و یضرر لأمـن و رغـد و رفاهیة‌ 

الشـعوب.

تـری الجمهوریـة الاسلامیة الایرانیـة بحـزم انـه 
غربـًا  و  شرقـًا  یتکـون  ان  لایسُـمح  ان  یجـب 

جدیـدًا.

زعزعـة الأمـن في الممرات التجاریـة و منع النمو 
الاقتصـادي للدول المسـتقلة و الحـروب بالوکالة 
السلاسـل  هـذه  مـن  جـزء  أوروبـا  و  أسـیا  في 

الشـؤومة.

السیدات و السادة

في زمـن الـذي تریـد القـوی الکبری ریـادة العالم 
نحـو الحروب بشـکل أکثر، اقترحـت الجمهوریة 
الاسلامیة الایرانیـة سیاسـة الجـوار و التعاون و 

التلاحم.

الیهـا  مدعـوة  سیاسـة  الجـوار  حسـن  سیاسـة 
للمنطقـة و بنـاء ‌علی هذه الرؤیـة هناك تعاون 
وثیـق و تعزیـز الأواصر البنـی التحتیة في جدول 
الأعامل و تمـد الجمهوریـة الاسلامیة الایرانیـة 
یدهـا نحـو الـدول الصدیقـة و هـی دولـة جارة‌ 

مسـتقلة و قویـة للمنطقـة.

تسـتعد الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة ان تشترك 
التغیـر  تداعیـات  لخفـض  الواسـعة  امکانیاتهـا 
المناخـي و نقـل و انتـاج الطاقـات النظیفـة الی 

الأخری. الـدول 

التعـاون  عرب  المسـتدام  الأمـن  ضامن  نریـد 
الأجنبیـة. التدخلات  عـن  بعیـدًا  الاقلیمـی 

الجـوار  الأمنـي سیاسـة حسـن  المسـتوی  علـی 
تبنـی علـی أسـاس ضامن الأمـن المسـتدام عرب 
التعـاون الاقلیمـي و منـع التدخلات الخارجیـة 
مـن منطقـة‌ القوقـاز الـی الخلیـج الفـارسي ان 
تواجـد القـوات الأجنبیـة‌ لیـس سـبباً للحـل بـل 
جـزء مـن الأزمـة. نـری ان أمننـا جـزء مـن أمـن 

المنطقـة.

الامـام  سامحة‌  توجیهـات  و  ارشـادات  بفضـل 
خامنئـي قامـت المقاومـة بمواجهـة الاحتلال و 
الارهـاب و سـجلت عرًصا جدیـدًا في المنطقـة.

أرض ایـران لها فرص واسـعة للاسـتثمار و أولویة 
التعـاون  هـي  الایرانیـة  الاسلامیة  الجمهوریـة 
الاقتصـادي و لهذا فرصة سـعیدة لـدول المنطقة 

و العـالم برمته.

قـدوم  ینتظـر  العـالم  و  المسـتقبل  الـی  رؤیتنـا 
و  الالهیـة  الدیانـات  وعدتـه  الـذي  المنجـی 
سـتصبح العدالـة عالمیـة و ان الأرض یرثهـا عباد 

الیـوم. ینتظـر هـذا  العـالم  و  الصالحـون  اللـه 

أشکرکم لحسن الإصغاء
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الـدولي،  للاعلام  الاول  خورشـيد  مهرجـان 
المـراة   ( شـعار  تحـت  ـ  لـه  التحضير  تـم 
شـهيدة  لذكـرى  احيـاءً  ـ  التنويـر(  مدعـاة 
طريـق التنويـر » شيرين ابـو عاقلـة »، التـي 
استشـهدت على يد الكيـان الصهيـوني المحتل 

للقـدس. 

 شيرين ابو عاقلـة )3 ابريل 1971 ــ 11 مايو 
2022 (، صحافيـة فلسـطينية عملـت لمدة 25 
عامـاً في شـبكة الجزيرة العربيـة ، و كانت من 
الرشق الاوسـط، حيـث  ابـرز الصحافيين في 
كانـت تقـوم بتغطيـة الاحـداث التـي تتعلـق 
مايـو   11 في  استشـهادها  وكان  بفلسـطين. 
2022 اثنـاء تغطيتهـا أخبـار اقتحـام القـوات 
الاسرائيليـة لمخيـم جنين في الضفـة الغربيـة، 
القـوات  قبـل  مـن  اسـتهدافها  تـم  حيـث 
إثـر اصابتهـا  الحيـاة  ، و فارقـت  الاسرائيليـة 

برصاصـة في رأسـها. 

و  المـرأة  لقضيـة  المزيفـة  النمطيـة  الصـورة 
الحرية، التي روج لها خلال سنوات طويلة، لم 
تكـن تسـمح للمرأة الحرة المتفتحـة والصانعة 
للتاريـخ، باظهـار قوتهـا و الا ضطلاع بدورها 
الـدولي،  اليـوم. ومهرجـان خورشـيد  عـالم  في 
نقلـة نوعيـة لتحطيـم هـذه الصـور النمطيـة 
المزیفـة، والـزج بقـدرات المـرأة المتحـررة الى 

خضـم الرصاع بمثابـة قـوة جديد. 

اهميتهـا  المـرأة  قـوة  تكتسـب  لمـاذا  ولكـن 
في مسـتقبل العـالم الثقـافي، و كيـف يتسـنى 
لمهرجـان خورشـيد الـدولي ان يضطلـع بـدور 

المسـتقبل؟  هـذا  تاريخـي في صناعـة 

كيـف يتسـنى تحقيـق مثـل هـذا الهـدف، و 
اعتمادهـا  ينبغـي  التـي  الاجـراءات  مـا هـي 
لئلا نكون أسرى التوجهـات الصورية و الرؤى 

السـطحية؟  

في بدايـة الأمـر يجب ان نتحلى بالوعي، ذلك 
اننـا نحيـا في عرص كل انظمتـه في حـال تحول 
ائتلافـات جديـدة  و تغيير، و ان تکتلات و 
التغييرات  التأسـيس.  و  التشـكل  بصـدد 
غير  الاولى  الوهلـة  في  تبـدو  ربمـا  الحاصلـة 
مصيريـة بنحـو مـا، و لكـن الكثير مـن الوقائع 
والسياسـة  الثقافـة  بـأن  تفيـد  الدراسـات  و 
تراجعـاً  تشـهد  سـوف  العـالم،  في  الاعلام  و 
العلمانيـة، و مناهضـة  عـن محاولـة ترسـيخ 
الثقافـة، و هيمنـة الاسـتهلاك على توجهـات 

الافـراد. 

اليـوم و الى جانـب ظهـور جغرافيـة سياسـية 
جديـدة، ثمـة جغرافيـة ثقافيـة حديثـة بصدد 

ايضاً.  الظهـور 

و بنـاء على ذلـك، فـاذا لم يحـاول كل واحـد 
التعـرف على  ـ  منـا ـ بصفتـه نخبـة ثقافيـة 

هـذه التغييرات، أو التعاطي معها بسـطحية، 
ـ  الغـد  عـالم  ـ في  الاضطلاع  بوسـعنا  فليـس 
كام  و  الصحيـح  الوجـه  على  البنـاء  بدورنـا 

ينبغـي. 

ـ  لنـا  ينبغـي  التحـولات،  هـذه  خضـم  وفي 
اذا لم  بأنـه  ـ ان نعلـم  بمثابـة نخـب ثقافيـة 
يتغير النظـم السـياسي و الثقافيـة و الاعلامي 
القائـم، فـان النهـج المتبـع سـوف يفضي الى 
فنـاء العـالم، حسـبما يـرى معظـم العلامء، و 
حينهـا لم يعـد بالامـكان البحـث عـن معـالم 

العقلانيـة.  الديـن و  للحضـارة و 

تعـد  التـي   « المعنويـة  الثقافـات   « كذلـك، 
بمثابـة ثـروة انسـانية، و التـي تواجـه اليـوم 
، فانهـا سـوف تختفـي في  مخاطـر حقيقيـة، 

ظـل هـذا النهـج و سـياق هـذا النظـم. 

الآفـاق  تتراجـع  و  تضعـف  حيـث  واليـوم 
الاعلام  و  للثقافـة  السـكولارية   / العلمانيـة 
في العـالم المقتـدر، فـان ذلـك قـد جعـل مـن 
المعنويـات  الحكمـة و  آفـاق  توافـر  امكانيـة 

حضـوراً.  اكثر 

ومثلام لم يكـن متوقعـاً أن تفضي موازنـات 
الجغرافيـا السياسـية بين معسـكرات القوة في 
العـالم الى التغيير منذ منتصـف العقد الماضي، 

وبالتـالي انعقـاد معاهـدات دوليـة جديدة 
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تهـدف الى دفـع القـوى الغربيـة الى التراجـع ؛ 
ربمـا اليـوم ايضـاً لا يتصـور احد بـأن المتغيرات 
للعـالم  الثقافيـة  الجغرافيـة  في  تحصـل  التـي 
خلال منتصف العقد القادم، سـوف تسـتغرق 
النظـام  زعزعـة  و  اضطـراب  مـن  سـنوات 
الاعلامـي للرأساملية، الذي يسـتهلك اليوم كل 

شيء بمـا في ذلـك ) المـرأة (، بمثابـة سـلعة. 

هـذه  الى  ينظـرون  الذيـن  لأولئـك  بالنسـبة 
التحـولات مـن منطلـق التفكري التكنولوجـي 
و العقلانيـة كوسـيلة، فـان الطاقـة الكامنـة في 
هـذه المتغريات الثقافية و الاعلامية الوشـيكة، 
لا يمكـن التعـرف عليهـا بـل وحتـى غري قابلة 

للتحليـل. 

كام ان العـدة المتواجدة في المعترك السياسـية، 
الدوليـة  بالاوضـاع  معرفتهـا  لعـدم  ونظـراً 
المصيريـة، فانهـا عرضـة للخطـأ في الحسـابات، 
و ان نظرتهـا لا تتعـدى الظاهـر، و لهـذا فـان 
تحليلاتهـا عمومـاً متأخـرة و لا ترقـى الى واقـع 

الحقائـق الموجـودة. 

جهـاز  فـخ  في  نقـع  لا  ان  ينبغـي  ولهـذا 
ميـدان  في  خصوصـاً  الظاهريـة،  المحاسـبات 
هيمنـة  نهايـة  عرص  ان  الاعلام.  و  الثقافـة 
الاعلام العالمـي قـد بـدء بالفعـل، و ان المـرأة 
و محاولاتهـا التنويريـة لم تعـد مجـرد شـعار، 
بـل ضرورة لا يمكـن انكارهـا، ولابـد من العمل 
تقويتهـا مـن خلال تشـكيل جمعيـات  على 

جديـدة.  فكريـة  ائتلافـات  و  ثقافيـة 

لقـد حان الوقـت للاتحاد العالمي بين النخب، 
و في النظـم جديـد لم يعـد التشرذم النخبـوي 
اولاً  لنـا  ينبغـي  أولى  وكخطـوة  احـد،  يخـدم 
اعـادة النظـر في » العلاقـات بين الثقافـات » 

و ترميمهـا. 

خورشـيد  مهرجـان   « لــ  الكبري  الانجـاز  ان 
الـدولي » يكمـن في ايجـاد اتحـاد جديد يعمل 
هـادف  واقعـي  توعـوي  نظـام  خلـق  على 
بالتدريـج، يتطلـع الى تأهيـل المـرأة للاضطلاع 
ـ  تعترب  المـرأة  ان  ذلـك  التاريخـي.  بدورهـا 
مـن جهـة ـ اكرب ضحايـا العلمانيـة الثقافيـة و 
التوجهـات الماديـة البحتة في التاريـخ المعاصر. 
ومـن جهـة أخـرى تعـد اكرب قـوة في التصـدي 

اللجـام.  المهملـة  العلمانيـة  لهـذه 

ذكـرى  احيـاء  ان  التأكيـد  اللازم  مـن  وارى 
المناضلـة الشـجاعة » شريين ابـو عاقلـه » في 
مهرجـان خورشـيد الـدولي، ليـس مجـرد حركة 
و  ثقافيـة  حصانـة  هـو  إنمـا  و  اسـتعراضية، 
معنويـة تعيـد الى الاذهـان القـدرة على ارباك 

وزعزعتهـا.  التقليديـة  المعـادلات 

وكام وضعنـا في العـام المـاضي اسـس جائـزة 
» مريـم كاظـم زاده » المصـورة و الصحافيـة 
البـارزة خلال مرحلـة الدفـاع المقـدس، التـي 
صـورت ) ايـران الجهاديـة (، فاننا في هذا العام 
الشـهيدة  ذكـرى  احيـاء  خلال  مـن  و  ايضـا، 

شريين ابـو عاقلة، نعلـن بان الثبـات و البلوغ 
ليـس لهام حـدود. 

يشـار الى ان السـيدة شيرين ابوعاقله ولدت في 
اسرة عربية مسـيحية. و حاصلة على الجنسـية 
الفسـطينية ـ الاميركيـة، ومـن بين كل ضحايـا 
بشـعبية  تحظـى  العدالـة  انصـار  و  الظلـم 
واسـعة، وهـذا هو السّر في تواصـل » الثقافات 
البعـض، وهـي ذات  المعنويـة » مـع بعضهـا 
الطاقـة الكامنـة في التغيريات الثقافيـة للعـالم 
القـادم، الـذي يعجـز الغربيـون و المتغربـون 

ادراكها.  عـن 

من هم مرشحو مهرجان                        
خورشيد الدولي؟ 

اختتـم المهرجـان الـدولي الاول للاعلام مسـاء 
الثلاثين من سـبتمبر2023 بالاعلان عن ترشـيح 
تعـداد  كان  و  والاجانـب.  المحليين  الفائزيـن 
المرشـحين الاجانـب خمسـة عشر مرشـحاً تـم 

اختيارهـم مـن بين 41 مشـاركاً. 

و افـاد تقريـر الامانـة العامـة للمهرجـان، ان 
الفائزيـن عبـارة عـن : » فائـزة محمـد » مـن 
مسـقط / مراسـلة شـبكة اخباريـة عمانيـة و 
بـان  ايـران ». و »  مؤلفـة كتـاب » في قلـب 
فائـق القبطـان » مـن العـراق / عضـو الهيئـة 
الاداريـة لرابـط الصحافيين العراقيين ورئيسـة 
مجموعـة الصحافيـات العراقيـات. و » ايمـان 
شـمس الديـن » مـن الكويـت و هـي باحثـة 
في شـؤون الاعلام النسـوي و كاتبـة و صحافية 
في صحيفـة العبـث. و » حـوراء القبيسي » من 
لبنـان صحافيـة و باحثة متخصصة في الشـؤون 
الفلسـطينية. و » حنا السـعادة » من الجزائر. 
و » فاطمـة الصامدي » مـن قطـر تعمـل في 
و متخصصـة  الجزيـرة  بقنـاة  الابحـاث  قسـم 
بالدراسـات الايرانيـة. و » ماريـا فرنانـدا بريـو 
يانـو » مـن فنزويلا كاتبـة و خبرية في شـؤون 
الجغرافيـا السياسـية، و آنـا لـورا ويرا اسـميث 
» مـن الاوروغـواي بصفتهـا ناشـطة اعلاميـة. 
و » رائـده الوقـاب » مـن سـورية صحافيـة و 
مقدمـة برامـج تلفزيونيـة و باحثـة اعلاميـة. 
وكان اختيارهـم و تكريمهـم نتيجـة نشـاطهم 

الاعلامـي المتميـز. 

ديـو   « تكريـم  الى  المهرجـان  بـادر  كذلـك   
سـيتارو » صحـافي و مديـر عام قسـم الشـؤون 
و«  السـنغال.  تلفزيـون  و  اذاعـة  في  الدوليـة 
في  الاوسـط  الشرق  عـام  مديـر   « لي  جـان 
مجموعـة سي في تي الاعلاميـة مـن الصين. و » 
هديـا باسـياب » من كينيـا. و » وداد محمد » 
مـن تونـس، و » مالناسـوفاي مونتـاو فرنـاددز 
» مديـر الاذاعـة و التلفزيـون مـن الاكـوادور، 
شـبكة  مذيعـة   « مايـوكا  ايزابـل  فريولا   « و 
تلفزيونيـة و صحافيـة مـن روسـيا. حيـث تـم 
تكريمهـم مـن قبـل مهرجـان خورشـيد الـدولي 

متميزيـن  اعلاميين  باعتبارهـم  للاعلام  الاول 
غري ايرانيين. 

ـــ فائـزة محمـد كاتبـة عمانيـة، تتـولى تحريـر 
الشـؤون العمانيـة في الصحيفـة التـي يشرف 
على ادارتهـا زوجهـا صالـح البلـوشي. في عـام 
2017 قامـت بزيـارة ايران للمشـاركة في مؤتمر 
الحـوار العـربي ـ الايراني، و كان عنـوان مقالتها 
) المـرأة و الهويـة (. كام قامـت بزيـارة مدينة 

قـم و شرياز و يـزد و مشـهد. 

و كانـت ترغـب برؤيـة مدينـة اصفهـان و قـد 
تسـنى لهـا ذلـك في حزيـران 2022. و في شـتاء 
العـام المـاضي نشرت تفاصيل رحلتهـا في كتاب 
حمـل عنـوان » في قلـب ايران : رحلة سـياحية 
في الجهـات الاربـع لأرض فـارس ». و قد حظي 
الكتـاب بترحيـب واسـع في اوسـاط الاعلاميين 
داخـل عامن. و في هـذا الكتـاب تحدثـت عن 
حـب الايرانيين لمسـقط وعمان. و مـا يذكر ان 
فائـزة محمد اشـتهرت بهـذا الكتـاب بإعتبارها 
امـرأة متصوفـة عصريـة. و مؤخـراً كتبـت في 
الى مدينـة مشـهد  دييل عـن سـفرها  عامن 
للمشـاركة في مهرجان خورشـيد الدولي للاعلام 
تقـول : » هـذه المـرة و انا ارتقي سـلم الطائرة 
متجهـة الى ايـران، لم تكن طهـران هي المقصد. 
حيـث  مشـهد،  مدينـة  هـو  الاصيل  المقصـد 
اتوجـه الى هـذه المدينـة للمشـاركة في مؤتمـر 

حول المـرأة المسـلمة ». 

ـــ بـان فائـق شـهاب حمـد القبطـان، عضـو 
اتحـاد  عضـو  العراقيين،  الصحافيين  رابطـة 
الـدولي  الاتحـاد  عضـو  العـرب،  الصحافيين 
الصحافيـات  شـبكة  رئيـس  و  للمطبوعـات 
 .1976 عـام  العـراق  في  ولـدت  العراقيـات. 
خريجـة الجامعـة المسـتنصرية، و تجيـد اللغة 
 ( سـنوات  سـت  لمـدة  عملـت  الاتجليزيـة. 
2000 ـ 2006 ( ككاتبـة في كل مـن صحيفـة 
مجلـة  و  الاتحـاد  و  الاعلام  الشـباب،  نبـض 
شـبكة  في  منتجـة  عملـت  العربيـة.  الصحـة 
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دبي الاقتصاديـة، و شـبكة أم بي سي العربيـة. زوجـة و أم 
كنمـوذج للمـرأة العراقيـة. تعترب قبطـان اول امـرأة يتـم 
تعينهـا في منصـب مديـر عـام المـوارد الانسـانية في وزارة 
الدفـاع العراقيـة. و مـن خلال موقعهـا هـذا تسـعى الى 
اسـتخدام صحيح للخريجين العراقيين الشـباب، و اسـتبدال 
الـوزارة الى منطلـق لتقديم انواع الخدمات غير العسـكرية 
بمـا في ذلـك العمرانيـة و الاجتماعية. و اسـتطاعت الارتقاء 
بالقـدرات المهنيـة و العمليـة لأربعـة آلاف موظـف مـن 
موظفـي وزارة الدفـاع. و تؤمـن القبطـان بقـدرات المـرأة 
في اعـادة اعامر العـراق و المضي قدماً على خطـى التقدم. 

ـــ  ايمـان شـمس الديـن باحثـة و مثقفـة كويتيـة. تحمـل 
شـهادة الماجسـتير في علم الاجتماع السـياسي. شمس الدين 
باحثـة تتطلـع الى تكريـس ثروتهـا الفكريـة و الثقافيـة في 
العلـوم المعرفيـة و الفلسـفية و تاريـخ الاسلام و الابحـاث 
الدينيـة، في خدمـة التطلعـات السياسـية و الاجتماعيـة و 
الثقافيـة. لـدى شـمس الديـن مقـالات عديدة منشـورة في 
صحيفـة السـفير و موقـع البيـت الخليجـي، حـول الدول 
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الخليجيـة سـيما الكويـت و البحريـن. و مـن 
محاولـة  الديـن  لشـمس  الرئيسـة  الهواجـس 
المفاهيـم  ايضـاح  التكفيري،  الفكـر  نقـد 
الاساسـية مثـل الحرية و القومية و الاسـتبداد 
بالنسـبة للعـالم العـربي، دورالمـرأة في الصحوة 
المشـكلات  جـذور  اسـتئصال  الاسلامية، 
السياسـية و الاجتماعيـة وليدة النظـام القبلي 
الى مؤلفاتهـا  اضافـة  و  الخليجيـة.  الـدول  في 
لصـدر  التاريخيـة  الشـخصيات  تعريـف  في 
الاسلام و صحابة الرسـول الاكرم ) ص(، لديها 
مؤلفـات أخـرى منهـا : » حوار حـول الدين و 
الانسـان »، » الهويـة و التغريـب »، » التغيير 
و الاصلاح »، » هـدف الـزواج : نمـو الانسـان 
» و » نسـاء حـول الرسـول ». و قبـل ثلاث 
سـنوات صدر لها كتاب » المثقف و دياليكتية 
خلالـه  مـن  حاولـت   « الاسـتبداد  و  الظلـم 
تسـليط الضـوء على تباين مفهـوم المثقف بين 
السياسـة و السـلطة في المجتمعات العربية. و 
تؤكـد شـمس الدين لا يمكن السامح لكل من 
هـب و دب باطلاق ما يهدد ثبات و اسـتقرار 
المجتمـع تحـت ذريعة حريـة البيـان و الرأي. 

ـــ  حـوراء القبيسي صحافية و كاتبـة لبنانية، 
تتنـاول في كتاباتهـا الدفـاع عـن فلسـطين، و 
تسـليط الضـوء على مجـازر الكيـان الصهيوني 
تنرش  و  الفلسـطيني.  الشـعب  مظلوميـة  و 
كتاباتهـا في الجزيـرة و المياديـن و في صحيفـة 

الاخبـار اللبنانيـة. 

ـــ  الدكتـور حنـا سـعادة، كاتـب و صحـافي و 
ناشـط اعلامـي مـن الجزائـر. ينرش الدكتـور 
حنـا كتاباتـه في الكثير مـن المواقـع العربيـة 
و  العربيـة  باللغـات  الايرانيـة  و  الاجنبيـة  و 
الانجليزيـة. شـارك الدكتـور سـعادة في المؤتمر 

الـدولي الخامـس و الثلاثين للوحدة الاسلامية 
الـذي عقـد تحـت عنـوان ) فلسـطين، الاتحاد 
داخـل  النـزاع  و  التفرقـة  نبـذ  و  الاسلامي، 
العـالم الاسلامي (، شـارك بمقـال تمحـور حول 
خطـر تطبيـع علاقـات الـدول الاسلامية مـع 
سـعادة  حضرالدكتـور  و  الصهيـوني.  الكيـان 
العـام المـاضي الى السـفارة الايرانيـة في الجزائر 
الثـورة  انتصـار  ذكـرى  احتفـالات  بمناسـبة 
الاسلامية، و ألقـى كلمـة أثنى فيهـا على عزم 
و ارادة الشـعب الايـراني في مقارعة الاسـتكبار 

العالمـي. 

ـــ  آنـا لـورا فيرا اسـميث، ناشـطة اعلامية من 
الاروغـواي. تحمل اسـميث شـهادة الماجسرت 
جمهوريـة  جامعـة  مـن  النفـس  علـم  في 
اروغـواي، و في سـجلها العديـد مـن مشـاريع 
الى  انتقلـت  قـد  و  النفـس.  علـم  في  بحـوث 
مدينـة قم لدراسـة العلوم الاسلامية و آمنت 

بالتشـيع. 

الاردن،  مـن  باحثـة  الصامدي  فاطمـة  ـــ  
الدراسـات  اسـتاذة جامعيـة و متخصصـة في 
شـهادة  على   1994 عـام  الايرانيـة. حصلـت 
الاعلام  و  الصحافـة  علـم  في  البكالوريـوس 
مـن جامعـة اليرمـوك. و في عـام 2001 نالـت 
شـهادة الماجسـتير في البحـوث الخاصـة بالمرأة 
 2012 عـام  في  و  الاردنيـة.  الجامعـة  مـن 
العلـوم  في  الدکتـوراه  شـهادة  على  حصلـت 
الاجتماعيـة من جامعة العلامـة الطباطبائي في 
ايـران. و كان موضـوع اطروحتهـا للدكتوراه ) 
مضامين نسـوية في السـينما الايرانية (. و لدى 
الصامدي العديـد مـن المؤلفات و الدراسـات 
حـول ايـران المعـاصرة. و مـن ابـرز مؤلفاتهـا 
كتـاب ) التيـارات السياسـية في ايران المعاصرة 

الابحـاث  مركـز  عـن   2012 عـام  صـدر   ،)
نرشت  العربيـة.  السياسـية  الدراسـات  و 
السـيدة الصامدي العديـد من المقـالات حول 
علاقـات ايران بالعـالم العربي تداولتهـا المواقع 
سـيما  التحليليـة  ـ  الاخباريـة  الالكترونيـة 
العـربي الجديد. انضمت الى الـكادر التدريسي 
في جامعـة الزرقـاء عامـي 2010 ـ 2011 ، و 
جامعة الشرق الاوسـط عامـي 2012 ـ 2013. 
و تعمـل في الوقـت الحـاضر في مركـز ابحـاث 
الجزيـرة کباحثـة متخصصـة في قضايـا ايران و 

تركيـا و آسـيا المركزيـة. 

ـــ  ماريـا فرنانـدا بارتـو صحافيـة تنشـط في 
الدفـاع عـن حقـوق المـرأة، و كاتبـة سياسـية 
مـن كولومبيـا / فنزويلا. حصلـت عـام 2022 
على جائـزة آنيبـال نـازوآ للصحافـة. و تؤمـن 
ان روسـيا و اميركا اللاتينيـة تضطلعـان بـدور 
هـام في الحـد من النفـوذ الاميركي و هزيمتها. 
و تنظـر الى مواجهـة الامبرياليـة بمثابـة نقطـة 
تؤمـن  و  كاراكاس.  و  طهـران  بين  مشرتكة 
بـأن الوحـدة بين ايـران و فنزويلا لتحقيـق 
اهدافهام العادلـة، طريـق مضمـون لتجـاوز 
التحديـات. و تـرى ماريا فرنانـدا ان العلاقات 
بين ايـران و فنزويلا اليـوم تخطـت العلاقات 
و  الاقتصاديـة  و  السياسـية  الاسرتاتيجية 
العسـكرية لتصـل الى اواصر وديـة عميقـة. و 
في حـوار مـع التلفزيـون الايـراني على هامش 
ماريـا  قالـت  الـدولي،  خورشـيد  مهرجـان 
فرنانـدا : » المـرأة الايرانية و المـرأة في فنزويلا 
مسـتهدفتان مـن قبـل الامبرياليـة العالميـة. و 
باعتقـادي اذا مـا اسـتطعنا ضـم اصواتنـا الى 
بعـض و تعزيـز التقارب فيما بيننا، و تشـكيل 
ائتلاف فاعل، فان بوسـعنا احباط المخططات 

الامبرياليـة و هزيمتهـا بالكامـل. 
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ـــ  رائـدة الوقـاف، صحافيـة سـورية و نائبـة رئيـس اتحـاد الصحافيين 
السـوريين. الوقـاف مـن محافظـة طرطـوس، و بـدأت عملهـا الاعلامـي في 
راديـو دمشـق. دخلـت العديد مـن الـدورات التدريبية المهنيـة في الاعلام 
الصحفـي في هولنـدا، ثـم التحقـت بالتلفزيـون الوطنـي السـوري. خلال 
الاعـوام 2015 ـ 2018 كانـت مديـر القنـاة التلفزيونيـة ) سـوريا درامـا (. 
ومـن ابـرز برامجهـا التلفزيونية خلال هذه الفرتة برنامج ) يحدث الآن (، 
) من قرب (، ) في بيتنا (، و ) انظر في عيني (، حيث تسـعى الى تصوير و 
تجسـيد اواصر التلاحم خلال فترة الحرب في سـوريا. كما عملت لسـنوات 
في لجنـة تقييـم البرامج. و في عام 2020 تولت مسـؤولية الشـؤون الدولية 
لاتحـاد الصحافيين السـوريين. و في عام 2022 تم اختيارهـا كنائب لرئيس 

اتحـاد الصحافيين السـوريين للسـنوات الثلاث القادمة. 

ـــ  ديـف سـيناوف امباجـي صحافيـة و اعلامية من السـنغال. درسـت في 
جامعـة الشـيخ آنتـا ديـاب في دكار. عملـت 
الرسـمي كمخرجـة.  السـنغال  تلفزيـون  في 
و تمـارس عملهـا اليـوم باعتبارهـا مستشـار 
في  الوطنـي  التلفزيـون  و  الاذاعـة  رئيـس 
الـدولي  التعـاون  مسـؤول  و  السـنغال، 

التلفزيـون.  و  للاذاعـة 

 

ـــ  وداد محمـد صحافيـة و اعلاميـة مـن 
محلـل  و  برامـج  كمقدمـة  تعمـل  تونـس. 
و  التونسـية.  الرسـمية  الاذاعـة  في  سـياسي 
نظـراً لتتلمذهـا على يـد اسـاتذة اعلاميين 
بالبنـان  اليـوم  اليـه  يشـار  بـات  كبـار، 

الصـادح.  الوطـن  صـوت  باعتبارهـا 

ـــ  مالنـا صوفيـا مونتيـا فرناندز، مقدمـة اخبار، صحافيـة و باحثة 
في الشـؤون الاعلاميـة مـن الاكـوادور. تمارس المحاماة، و تنشـط في 
مجـال التغطيـة الاعلاميـة للسياسـة الخارجيـة لأمريكا اللاتينية. و 
تعترب فرنانـدز اليـوم وجـه اعلامـي مشـهور و مؤثر في الاكـوادور، 
و تتـولى ادارة احـدى الشـبكات الاذاعية ـ التلفزيونيـة في البلاد. و 
في تصريـح لهـا على هامـش مهرجـان خورشـيد الدولي، تـرى مالنا 
صوفيـا ان واقـع المـرأة في مناطـق مختلفة مـن العالم واحـد، و ان 
مثـل هـذا يدعـو الى ان تكـون لديها برامج مشرتكة للمسـاعدة في 

تحقيـق رخاء المـرأة و التضامـن معها. 

ـــ  فيـورلا ايزابـل، صحافية روسـية 
الجغرافيـا  في  اعلاميـة  باحثـة  و 
السياسـية، و تعمـل مقدمـة برامـج 
في شـبكة راشـا تـو دي التلفزيونية. 
كام تتـولى ادارة شـبكة كنوف كوج 
في  ايزابـل  تنشـط  التلفزيونيـة. 
مجـال الجغرافيا السياسـية الخاصة 
بــدول اوراسـيا و الشرق الاوسط، و 
لديهـا العديـد من الابحـاث في هذا 
المجـال. و مـا يذكـر ان لـدى ايزابل 
الرسـوم  بطريقـة  مصمـم  برنامـج 
الكارتونيـة المتحرکـة عنوانه ) كيف 
قامـت   ) روسـية؟  امريكا  خانـت 
تقديمـه  على  تعمـل  و  بتصميمـه 

بصوتهـا. 
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ته جین
بالنسـبة للأشـخاص المهتمين بــلحکاک ، يعـد ته چیـن خيارًا مغريًـا للغاية 

للطعـام ، لأنـه في الواقـع ، فـإن الطعـام كله مصحوب بمـذاق لذيذ وجذاب 

للغايـة مـن الحـکاک. تـه چیـن هـو طعـام إيـراني يسـتخدم كوجبـة يومية 

للعائلات ، في الحفلات والاحتفـالات تحذیـره شـائع جـدًا . في الواقـع ،  

اکلـة تـه چیـن إنـه اکثر تتحذرفـی المطاعـم  و اقـل فـی البیـت ،، خاصـة 

أنـه يتمتـع بمظهـر جميل للغايـة وأنيق ، وهـو مثالي للطهـي في التجمعات 

والحفلات. ربمـا نكـون أكثر درايـة بــ  تـه چیـن الدجـاج، لكـن مـن المثير 

للاهتامم معرفـة أن هـذا الطبـق يتـم طهيـه أيضًـا بطـرق مختلفـة ومـن 

خلال الجمـع بين المكونات المختلفـة ، بما في ذلـك اللحوم الحمـراء ولحوم 

الأسامك والخرضوات وخاصـة السـبانخ والباذنجـان. ومـن بينهـا تـه چین 

الدجـاج هـو أكثر شـهرة بینهم.

بغـض النظـر عن نـوع اللحوم المسـتخدمة في اکلة ته چیـن ، تظل المكونات 

الغذائيـة الأخـرى كام هي ، مثـل الزبـادي والأرز والزعفـران والبيض. يكون 

مظهـر تـه چیـن على شـكل  حکاکة سـميكه ، يتم طهيـه عـادة في المطاعم. 

لهـذا ، مـن الضروري طهـي الطبـق في حـرارة قلیلـه ولفرتة طويلـة. لكـن 

بشـكل أسـاسي في المنـازل تـه چیـن ، تتكون من طبقـة من الحکاکـة وطبقة 

مـن الأرز. طريقـة طبـخ التـه چیـن هـي أولاً أن يتـم طهـي اللحـم منفصلاً 

ومـن ثـم يتـم تقطيعـه إلى قطـع صغرية أو شرائح رفيعـة. في وعـاء منفصل 

، يحضرون مزيجًـا مـن اللبن والبيض مع التوابـل والزعفـران ويضعونه على 

النـار ، ثـم يضافـون إليـه الأرز وأخيراً قطـع اللحم.

أخرياً ، يغُلـق غطـاء الحاوية بحيث يطُهـى الطعام على نار خفيفة. الشـكل 

المعُـد لهـذا الطبـق يشـبه إلى حـد كبري كعكـة ، مام يعطـي مظهـراً جميلاً 

جـدًا لطاولـة الطعـام أو مائـدة الغداء أو العشـاء. بالإضافـة إلى ذلك ، يمكن 

إضافـة مكونـات أخـرى كتوابـل إلى الته چیـن ، ومن أهمها الجـوز المطحون 

والبرباريـس. يتـم طهـي ته چیـن بعدة طـرق مختلفة في أجـزاء مختلفة من 

إيـران اعتامدًا على تقاليـد المنطقـة وذوق النـاس. على سـبيل المثـال ، في  

منطقـة سـنگسر )الآن یسـمی  مهـدی شـهر( ، التي لها شـهرة كبيرة في طبخ 

التـه چیـن ، هـذا الطعـام أخف من المناطـق الأخرى ) لیـن(، في بعض المدن 

في الشامل ، يضيفـون إليـه معجـون زعرور جرمـاني و  ومعجون خوخ كرزي 

، ويخلطـون مـع اللحـوم الصيـد أو لحوم الحيوانـات محليه.

المطبخ الايراني
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المطبخ الايراني

البقلاوة
التـي تحظـى بالعديـد مـن المعجبين  الحلويـات الإيرانيـة  يـزدي بقلاوة مـدرج في قائمـة أفضـل 

والمعجبين ليـس فقـط في إيـران ولكـن أيضًـا في دول أخـرى مثـل تركيا واليونـان وقبرص وروسـيا و ..

تشتهر البقلاوة في ثلاث مدن هي قزوين و جيلان ويزد أكثر من مدن أخرى في إيران.

بقلاوة جيلان لهـا شـكل وطعـم مختلفـان عن يـزد بقلاوة ؛ لكن بقلاوة قزوين تشـبه بقلاوة يزد 

في الشـكل والمظهـر. لكـن طعمهم مختلـف قليلاً.

يتم تحضير البقلاوة بأشكال مختلفة مثل المعين والمربعات والأنابيب.

البقلاوة  تحضير  في  المسـتخدمة  المكونـات  تشـمل 

الخبـز  ومسـحوق  القمـح  ودقيـق  الـورد  اليـزدي 

والسـكر وصفـار البيـض والزيت والمـاء والملح 

ومسـحوق  والهيـل  الفسـتق  ومسـحوق 

والحليـب. المجفـف  والسـكر  اللـوز 
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ابرز علماء ايران فيفي الطب
تطوير  كبير في  بشكل  الذين ساهموا  الإيرانيين  العلماء  التاریخ لمعرفة عدد  لو تصفحنا کتب 
الطب الإيراني والمساهمة في تطوير الطب على مر العصور، سنجد امامنا قائمة تحتوي علی مئات 
الأسماء التي ساهمت مساهمة کبیرة في تطویر الطب والقضایا المتعلقة به.والحدیث عن کل 
هذه الشخصیات والإشارة لها یتطلب بلا شک حجم کبیر من الوقت ومن العمل، لکننا نکتفي 

هنا بذکر وتقدیم عشرة من أشهر وأبرز وأكثر الشخصيات تأثيراً في عالم الطب.

تريتا )رمز الطبابة في الأساطير الإيرانية(

تعترب تريتـا احـدی الشـخصيات الأسـطورية في 
أول  كانـت  أنهـا  يعُتقـد  إيـران، حيـث  تاريـخ 
لمعتقـدات  ووفقًـا  أسـطوري.  إيـراني  طبيـب 
)الإلـه(  أهورامـزدا  الإلـه  قـدم  الزرادشـتية، 
سـكينًا ذهبيًا مزیناّ بالجواهـر خاصة للعملیات 
الجراحیـة. وقيـل أيضًـا إنهـا كانـت على درايـة 
بخصائـص الأعشـاب الطبيـة. وقد تـم تصويرها 
في كتـب التاريـخ على أنهـا عالمـة متخصصة في 
الطب والفلك والفلسـفة، وفي الأدب الأسطوري 
الإيـراني، تعُـرف باسـم )ام الطب( ومكتشـفته.

الرازي )865-925 ميلادي(

أبـو بكـر محمـد بـن زكريـا الـرازي، المعـروف 
أيضًـا باسـم »الـرازي« في الغـرب، وُلـد وتـوفي 
في مدینـة ري، بالقـرب مـن العاصمـة الإيرانيـة 
أبـرز  مـن  واحـدًا  كان  )طهـران(.  الحاليـة 
والفلاسـفة  والكيميائيين  والصيادلـة  الأطبـاء 
تمکـن  الوسـطى،حیث  العصـور  في  الإيرانيين 
مجـال  في  عديـدة  اكتشـافات  تقدیـم  مـن 
الصيدلـة والكيميـاء، والکثیـر من المـواد الطبیة 
التـي تسـتخدم الیـوم مثـل الإيثانـول وحمـض 
کام  العلمیـة،  نتاجاتـه  مـن  هـي  الكبريتيـك 
يرتبـط اسـمه بالعديد من النجاحـات السريرية 
في الطـب، مثـل طـب العيـون وجراحـة الدماغ 
والأعصـاب، بالإضافـة إلى علاج أمـراض الـكلى 
الوجـه  وشـلل  الـرأس  واستسـقاء  والألتهابـات 
ومـرض الجـدري والحصبـة. وكانـت لديـه خبرة 
أيضًـا في إجـراءات الجراحة عرب الطريق الجوي 
الـرازي  ويعُترب  الهوائيـة.  القصبـة  مثـل بضـع 
كاتبًـا علميًـا بـارزاً في المجـالات المختلفـة لعلـم 
الطـب والفلسـفة. وقـد تمکن خلال حیاته من 
کتابـة وتألیـف اکثر مـن 200 کتـاب ورسـالة 
كتبـه  أشـهر  .و  المختلفـة  المجـالات  علمیـة في 
هـو کتـاب »الحـاوي في الطب« وهو موسـوعة 
شـاملة للطـب، وکتـاب »المنصـوري في الطـب« 

برزويه الطبيب )القرن السادس ميلادي(

اللاتینیـة  باللغـة  برزويه)ویعـرف  كان 
ومشـهورافّي  بـارزاً  طبيبًـا   ،)Perzoes( بأسـم 
ملـك  الأول  خرسو  عهـد  وفي  القديمـة  إيـران 
عـام 531  مـن  یحكـم  کان  الـذي  الساسـانيين 
إلى 579 ميلاديـًا. وقـد توجـه برزويـه إلى تعلـم 
الطـب في سـن مبکـر)في السـابعة مـن عمـره(، 
وأصبـح في نهايـة المطـاف عالمـًا كبرياً .وعـرف 
عنـه بأنـه کان ملتزمًـا بقضايـا الأخلاق الطبية. 
وكان يعمـل في جامعـة جنـدي سـابور کرئيـس 
لمنظمـة أطباء کل الإمبراطوريـة الإيرانية )إيران 
الساسـانية(. كام قـام برحلـة للبحـث إلى الهند 
وجلـب معه العديـد من الكتب السنسـكريتية 
وقـام بترجمتهـا إلى الفارسـية الساسـانية. وكان 
أحـد هـذه الكتـب هـو كتـاب »بانتشـانانترا«، 
-760( مقفـع  ابـن  قـام  الـذي  الکتـاب  وهـو 

724 ميلاديـًا( فیام بعـد )في العرص الإسلامي 
العربيـة  إلى  الفهلویـة  اللغـة  مـن  بترجمتـه   )
تحـت عنـوان »كليلـة ودمنـة«، وهـذه الترجمة 
سـاهمت في الحفـاظ على نـص الكتـاب مـن 
تتنـاول  هـذا.  یومنـا  الـی  یصـل  وان  الاندثـار 
مقدمـة هـذا الكتـاب شرحًـا لانقباضـات الرحم 
أثنـاء الـولادة الطبيعية، ويعتبر هـذا أول تقرير 
متبقـي حول هـذه الظاهرة الطبيـة في التاريخ.
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ابرز علماء ايران فيفي الطب
وهـو کتـاب یحتـوي علـی نصـوص تعليميـة في 
الطـب خـاص بالطلبـة الذیـن یدرسـون في فرع 
الطـب. وبصـورة عامـة كان الـرازي یعُـرف بأنه 
الملاحظـات  على  يؤکـد  وكان  عميل  طبيـب 
السريريـة أكثر مـن الـرؤی الفلسـفیة. ويبـدو 
التجريبيـة في  الـرؤی  في  رائـداً  الـرازي كان  أن 
یؤمـن  السريـري.وکان  الطبـي  العمـل  مجـال 
الحيوانـات  علـی  بدراسـات  القیـام  بضرورة 
والإنسـان لتقييـم الأدويـة والأسـاليب الطبيـة، 
وبهـذه الطريقـة، سـاهم الرازي بفضـل منهجه 
العديـد مـن  الفريـد بشـكل كبري في تحقيـق 
الاكتشـافات الجديـدة. وهـو في الحقیقـة حطم 
المعتقـدات  وتحـدى  الجالينوسـية،  المحرمـات 
القديمـة، وقـدم تطـورات جديـدة في مجـالات 
الطـب والجراحـة، مام يعتبر نقطة حاسـمة في 
تطـور الطـب في التاريـخ. من هنا يجـب إعادة 
النظـر في تاريـخ التقييـم الطبـي الـذي يتضمن 
التقييامت السريرية والأبحاث على الحيوانات 
والدراسـات السريريـة، ويمكـن اعتبـار الـرازي 
أول شـخص قـام بإدخـال مثـل هـذه النهـج في 

الطبیـة السريريـة. الممارسـات 

الاخويني )وفاة 983 م(

باسـم  أيضًـا  المعـروف  الاخوينـي،  ولـد 
في  العـاشر  القـرن  أوائـل  في  »الجوينـي«، 
شرق  شامل  في  تقـع  مدينـة  وهـي  بخـارى، 
باسـم  عـرف  السـبب  ولهـذا  القديمـة.  إيـران 
كبرية  مدينـة  بخـارى  كانـت  »البخاري«.فقـد 
ومهمـة على مسـار طريـق الحرير.وكانت إيران 
في تلـك الفرتة تحت حكـم السـامانيين. وكانت 
هـذه الحكومة أول سلالة حكم إيرانية نشـأت 
)أخـر  الساسـانية  الإمبراطوريـة  هزيمـة  بعـد 
إمبراطوريـة إيرانيـة قديمـة( على يد المسـلمين 
بخـارى  في  الاخوينـي  عـاش  م.   637 عـام  في 
وكذلـك في طوس)مدينـة في شرق إيران(. ودرس 
الطـب تحـت إشراف الطبيـب البارز ابـو زکریا 
الـرازي. وقـام بتسـجیل تجاربـه الطبيـة التـي 
اسـتمرت عشريـن عامًـا في أربـع مخطوطـات 
یدویـة تسـمى »النبـض« و«كتـاب التشريـح« 
و«هدايـة  الادویـة(  و«قرابادين)دسـتور 
»هدايـة  وکتـاب  الطـب«.  في  المتعلمين 
الطـب  في  دراسي  كتـاب  أول  هـو  المتعلمين« 
الإسلامي،  العرص  في  الفارسـية  باللغـة  كتـب 
حیـث کانـت معظـم الأعامل العلميـة تکتـب 
في هـذا العرص باللغة العربيـة، الا ان الاخويني 
كتابـه  بتأليـف  وقـام  التقليـد  هـذا  تجاهـل 
باللغـة الفارسـية، التـي هـي لغـة الأم بالنسـبة 
فصلاً   184 على  الكتـاب  هـذا  ويحتـوي  لـه. 
يشـمل مجموعـة واسـعة من المواضيـع الطبية. 
ويبـدو أن اهتمامـه الأسـاسي كان منصبًـا على 
المعرفـة الطبيـة بالطب النفسي وخاصةً حالات 
الاكتئـاب، ولهـذا السـبب أصبـح يعُـرف بأسـم 
)طبيـب المجانیـن(. وقـد تـوفي الاخویني حوالي 
تـارکا  رأسـه.  مسـقط  في  ودفـن  983م  سـنة 

كان الرازي رائداً في الرؤی التجريبية 
في مجال العمل الطبي السريري 

وکان یؤمن بضرورة القیام بدراسات 
علی الحيوانات والإنسان لتقييم 

الأدوية والأساليب الطبية، وبهذه 
الطريقة، ساهم الرازي بفضل 
منهجه الفريد بشكل كبير في 

تحقيق العديد من الاكتشافات 
الجديدة. وهو في الحقیقة حطم 
المحرمات الجالينوسية، وتحدى 

المعتقدات القديمة، وقدم 
تطورات جديدة في مجالات الطب 
والجراحة، مما يعتبر نقطة حاسمة 

في تطور الطب في التاريخ.
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ابن سينا )1032-980(

وُلـِد ابـن سـينا في عـام ۹۸۰ هجـري قمـري في 
منطقـة أفشـانه، وهـي مدينـة تقـع في شامل 
اللـه  عبـد  والـده  وكان  القديمـة.  إيـران  شرق 
حاكاًم محليًـا، وكانـت والدته تدعى »سـتاره«. 
الصغـر.  منـذ  البـارز  ذكائـه  سـينا  ابـن  أظهـر 
حیـث تعلـم الأدب الفـارسي والقـرآن في سـن 
العـاشرة. ثـم اهتـم بدراسـة الفلسـفة والطـب 
وأصبـح طبيبًـا مشـهورًا في سـن الثامنـة عشرة. 
)أمري  نـوح  الأمیـر  علاج  في  نجـح  وعندمـا 
الفرصـة  لـه  توفـرت  السـامانية(،  السلسـلة 
للوصـول إلى مكتبـة القرص الملكي والاسـتفادة 
مـن مصادرهـا الفريـدة مـن نوعهـا. بعـد ذلك، 
انتقـل إلى جرجـان بعـد سـقوط سلسـلة امـراء 
السـامانيان على يد محمود الغزنوي. وسـافر في 
السـنوات التاليـة إلى مناطـق مختلفـة في إيـران 
واسـتقر في مـدن مثـل ري، همـدان وأصفهـان.

وتسـنم ابن سـینا خلال حیاتـه مراکز سياسـية 
تحديـات  مبـاشر  وبشـكل  واجـه  هنـا  مـن 
فرتة  إقامتـه في همـدان في  سياسـية.و خلال 
رئيـس  منصـب  تقلـد  الدولـة،  شـمس  حكـم 
الوزراء وبعد ذلك تم اعتقاله لأسـباب سياسـية 
وحبـس في السـجن حيـث كتـب بعـض كتبـه 
هنـاك. وفي الأعـوام الأخرية مـن حياتـه، عـاش 
ابن سـینا في أصفهـان وفي نهاية المطـاف، انتقل 
إلى همـدان واصیـب هنـاك بمـرض مزمـن أدى 

إلى وفاتـه و دُفِـن هنـاك..

ويمكـن القـول بجـرأة إن ابـن سـينا كان واحـدًا 
مـن أكثر العلامء تأثرياً في تقـدم علـوم الطـب 
الطبيـة  موسـوعته  وان  العصـور.  مـر  على 
ُتعـرفَ  کانـت  الطـب(،  في  الشـاملة)القانون 
کـدرس طبـي في الجامعـات الغربيـة والشرقيـة 
انجازاتـه  عشر.وبسـبب  السـابع  القـرن  حتـى 
الطبیـة الکثیـرة وتأثیـره الکبیـر تم تسـمیته في 
الغـربي  العـالم  الرئيـس( وفي  ایـران ب)الشـيخ 

باسـم »امیـر الأطبـاء«.

علي بن عباس المجوسي )۹۴۹-۹۸۲(

إيرانیـاّ  المجـوسي طبيبًـا  عبـاس  بـن  كان عيل 
بارعًـا ومشـهورًا في عرصه. ويعُترَب أول عالـِم 
قـام برفـض مبـادئ الطـب الجالينـوسي القديم 
وحـاول تقديـم نمـط جديد مـن الطب اسـتنادًا 
إلى المعطیـات والمشـاهدات التـي توصـل الیها. 
وُلـِد المجـوسي في عـام ۹۴۹ ميلادي في مدينـة 
تقـع بالقـرب مـن مدینـة الأهـواز التـي تقع في 
اسـمها  الحاليـة(  )إيـران  إيـران  جنـوب غـرب 
)أرجـان(،. كان مسـلمًًا ولكـن والـده )عبـاس( 
وأجـداده كانـوا من معتنقي الزرادشـتية، ولهذا 
السـبب كانـوا يلُقبونه بـ«المجوسي«، وهو اسـم 
يشُري إلى أتبـاع الزرادشـتية. وبعـد الانتهـاء من 
التعليـم الابتـدائي في مسـقط رأسـه، انتقـل إلى 
شرياز ودرس عنـد الطبيـب الإيـراني البـارز أبـو 
مهـر الشريازي في مجـال الطب.وبعـد ذلـک، 
غـادر إلى بغـداد وأصبـح طبيبًـا في دار العدليـة 
في بلاط الأمري آل بويـه الإيـراني، عضـد الدولة 

 .)۹۳۶-۹۸۳( فناخرسو 

كان عيل بـن عبـاس مـن بين الأطبـاء البارزين 
الذيـن عملـوا في مستشـفى العدليـة في بغـداد. 
وخلال فرتة إقامتـه في بغداد، وكتب موسـوعة 
الصنايـع  »كامـل  عنـوان  تحمـل  كبرية  طبيـة 
الطبيـة« )الملكي( وقدمهـا إلى الأمري آل بويـه. 
هـذا  مـن  الرئيسي  الجـزء  ترجمـة  تـم  وقـد 
الكتـاب، إلى اللاتينيـة بعنـوان »پانتگنـی« مـن 
-۱۰۸۷( أفريقيانـوس  كونسـتانتينوس  قبـل 

۱۰۱۵( دون ذكـر اسـم المؤلـف الأصلي للكتاب. 
وهـذا الامـر يعُترَب واحـدًا مـن أقـدم الأمثلـة 
الموثقـة للسرقـة العلميـة في تاريـخ الطـب. وفي 
حـوالي عام ۱۱۲۷، قام اسـتيفانو بيزايي بترجمة 
هـذا الكتـاب بأكملـه في مدینة أنطاكيـة. وبعد 
ذلـک تـم نشر هـذا الكتـاب مـرارًا في الغـرب 
الخاصـة  المراجـع  أهـم  مـن  واحـدًا  وأصبـح 
الفرتة.  تلـك  في  الطـب  وممارسـة  بتعليـم 
ورغـم أن بعـض المؤرخين يعتقـدون أن کتـاب 
المجـوسي كان أكثر شـمولًًا وأفضـل تصنيفًـا من 

الاكتشـافات  الابتـكارات  مـن  العديـد  وراءه 
الطبيـة،  المسـائل  في  والنتائـج  والملاحظـات 
مثـل التمييـز المبكـر بين النوبـات والهسـتيريا، 
والأوتـار،  الأعصـاب  بين  المبكـر  والتمييـز 
والأوصـاف المبكـرة لالتهـاب السـحايا، والتقرير 

الحمـى. منحنـى  عـن  الأول 

 ۱۰۲۵( سـينا  لابـن  الطـب  في  القانـون  كتـاب 
ميلادي(،إلا أنـه بقـی دائمـًا ولأسـباب معينـة 

تحـت ظـل أعامل ابـن سـينا. 

ويعُترَب عيل بـن عبـاس المجـوسي واحـدًا مـن 
العلامء البارزيـن في إيـران والعالم الإسلامي في 
عرصه.و كان مطلعـاّ علـی العديـد مـن مصادر 
المصـادر  القديمـة، بمـا في ذلـك  الطبـي  العلـم 
الفارسـية والهنديـة واليونانيـة والرومانية، وقام 
بإضافـة ملاحظاتـه الخاصـة وعلاجاتـه إلى هـذا 
العلـم. وقـدم هـذه المعلومـات في تقارير طبية 
شـاملة قـام بتركهـا للأجيال القادمـة، وخاصة في 

كتـاب »كامـل الصناعـات الطبيـة« )الملكي(.

کام ان هـذا الكتـاب تـرک تأثیـرا كبريا على 
ابـن سـينا )۱۰۳۲-۹۸۰( وعلى الطـب بشـكل 
عـام. وموسـوعته في الطب کانت تعترب مرجعًا 
رئيسـيًا في الجامعـات الشرقيـة والغربيـة حتـى 
القـرن السـابع عشر.مـن هنـا يعُترَب عيل بـن 
عبـاس المجـوسي واحـدًا من أكثر العلامء تأثيراً 

في تقـدم علـوم الطـب على مـر العصـور. 

ان موسوعته علي بن عباس 
المجوسي في الطب کانت تعتبر 

مرجعًا رئيسيًا في الجامعات 
الشرقية والغربية حتى القرن 

بَر علي بن 
َ

السابع عشر.من هنا يُعت
عباس المجوسي واحدًا من أكثر 

العلماء تأثيرًا في تقدم علوم الطب 
على مر العصور.

يمكن القول بجرأة إن ابن سينا كان 
واحدًا من أكثر العلماء تأثيرًا في تقدم 

علوم الطب على مر العصور. وان 
موسوعته الطبية الشاملة)القانون في 
الطب(، کانت ُتعرَف کدرس طبي في 

الجامعات الغربية والشرقية حتى القرن 
السابع عشر.وبسبب انجازاته الطبیة 
الکثیرة وتأثیره الکبیر تم تسمیته في 
ایران ب)الشيخ الرئيس( وفي العالم 

الغربي باسم »امیر الأطباء«.
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الجرجاني )1137-1042(
الجرجـاني )حسين بـن محمـد بـن محمـود بن 
أبريـل   19 في  وُلـد  جرجـاني(  حسـيني  احمـد 
1375 ميلاديـًا في مدينـة جرجان في شامل شرق 
إيـران. حصـل على تعليمـه الطبـي مـن عبـد 
الرحمـن بـن عيل بـن أبي صـادق )995-1077 
ميلاديـًا( الـذي يعُـرف غالبًا بــ )بقـراط الثاني(، 
كان  الطـب،  إلى  بالإضافـة  فـرخ.  بـن  وأحمـد 
لجرجـاني اهتمامًـا بالفقـه والتصـوف.و في عـام 
1110 م، انتقـل جرجـاني إلى خـوارزم عاصمـة 
الخوارزمشـاهيين، حيـث أصبـح طبيبًـا في بلاط 
قطـب الديـن محمد. وتـم تعيينه هنـاک مديراً 
المدينـة.  في  الكبرية  والصيدليـة  للمستشـفى 
وفي النهايـة، اسـتقر جرجـاني في مـرو، عاصمـة 
م.   1137 عـام  في  هنـاك  وتـوفي  السـلجوقيين، 
ویذکـر انـه في قـرون الوسـطى، كانـت اللغـة 
العربيـة هـي لغـة العلـم في العـالم الإسلامي. 
ولكـن الجرجـاني غرّي هـذه السـنة واسـتخدم 
اللغـة الفارسـية لشرح المسـائل الطبيـة، ولهذا 
طبيـة  موسـوعة  لأول  مؤلفًـا  يعُترب  السـبب 
الإسلام.  تاريـخ  في  الفارسـية  باللغـة  كبرية 
وأكمـل جرجـاني هـذا العمـل الشـامل في علـم 
الطـب وهـو في السـبعين مسـتفیدا مـن خبرتـه 
الوافـرة في هـذا المجـال. ويعُترب هـذا العمـل، 
الخوارزمشـاهي«  »ذخرية  باسـم  المعـروف 
والـذي يحتـوي على أكثر مـن 750000 كلمـة 
أكرب موسـوعة  ویشـتمل علـی عشرة أجـزاء، 
يمكـن  التاريـخ.و  في  الفارسـية  باللغـة  طبيـة 
»القانـون«  بكتـاب  الكتـاب  هـذا  مقارنـة 
لابـن سـينا و »الحـاوي« للـرازي. بالإضافـة إلى 
تجربتـه الخاصـة، قام جرجاني بتوسـيع مفاهيم 
واكتشـافات الفلاسـفة والعلامء السـابقين مثل 
مـن  والإسلاميين  اليونانيين  والأطبـاء  الـرازي 
أجـل تطويـر المصطلحـات الطبيـة القياسـية في 
ذخرية الخوارزمشـاهي. يشـمل كتابـه تقريبـاً 

قطب الدين شيرازي )1311-1236(

الديـن في عـام 1236 هـ/شـمسي  وُلـد قطـب 
في  وتـوفي  إيـران  جنـوب  في  شرياز  مدينـة  في 
عـام 1311 هـ/شـمسي في تبريـز. وكان واحـدًا 
مـن  العديـد  ولـه  عرصه  علامء  كبـار  مـن 
الفلسـفة  المختلفـة مثـل  المجـالات  الكتـب في 
والموسـيقى  والفلـك  والطـب  والرياضيـات 
قطـب  اشـتهر  الإسلامية.  والدراسـات  والأدب 
الديـن بشـكل خـاص بأبحاثـه في ميـدان الفلك 
والفلسـفة. و كتـب العديـد مـن الكتـب الهامة 
في مجـال الطـب أيضًـا، مثـل »رسـالة في بيـان 
و  ووصاياهـم«  والأطبـاء  الطـب  إلى  الحاجـة 
»رسـالة في البرص«.امـا كتابـه الطبـي الرئيسي 
هـو »تحفـة السـعديه«، الـذي قـام فيـه بشرح 
الجـزء الأول مـن »القانـون« لابـن سـينا الـذي 
كتـب في عـام 1025 ميلادي. أطلـق على قطب 
الديـن لقـب »العلامة« بسـبب خبرته الشـاملة 
في مجموعـة متنوعـة مـن العلوم خلال عصره. 
وطنـه  في  والمسـتقرة  الثقافيـة  بيئتـه  وكان 
تسـاهم في تطـوره الشـخصي والمهنـي، حتـى في 
ظـل الهجامت المتكـررة للمغـول على الأراضي 
الإسلامية في ذلـك الوقـت.و لم يتوقـف قطـب 
الديـن أبدًا عـن التعلم والبحث، وقـام بالهجرة 
والسـفر الـی عـدة مناطـق للتعلم مـن العلماء 
والباحثين الآخريـن، وعمـل كمعلـم وباحث في 
العديـد مـن المراكـز. كان متخصصًـا في الطـب 
الطلاب.  مـن  الکثیـر  واعـداد  بتدريـب  وقـام 
کام ان كتبـه في المجـالات الأخـرى مـن العلـوم 
مجـالات  جميـع  في  الشـامل  تسـلطه  تعكـس 
العلوم الأساسـية والإنسـانية في زمانـه. والجدیر 
بالذکـر ان دوره الاجتماعي والسـياسي في تعزيز 
إيـران الإسلامية بعـد الهجمـة المغوليـة الكبيرة 
في القـرن الثالـث عشر جعلـه انـذاک واحـدًا 
مـن أبـرز العلامء الإيرانيين الذين سـاهموا في 

إعـادة بنـاء الحضـارة الإيرانيـة الإسلامية.

اشتهر قطب الدين بشكل خاص 
بأبحاثه في ميدان الفلك والفلسفة. 

و كتب العديد من الكتب الهامة 
ا، مثل »رسالة 

ً
في مجال الطب أيض

في بيان الحاجة إلى الطب والأطباء 
ووصاياهم« و »رسالة في البرص«.

اما كتابه الطبي الرئيسي هو »تحفة 
السعديه«، الذي قام فيه بشرح الجزء 
الأول من »القانون« لابن سينا الذي 
كتب في عام 5201 ميلادي. أطلق 

على قطب الدين لقب »العلامة« بسبب 
خبرته الشاملة في مجموعة متنوعة 

من العلوم خلال عصره.

الأسـس  ذلـك  في  بمـا  الطـب  جوانـب  جميـع 
الطبيـة، وعلـم التشريـح والفيزيولوجيـا، وعلـم 
الأمـراض والصحـة، والصحـة العامـة والتغذيـة. 
كما يشـمل شرحاً للأسـاليب الطبية مثل سـحب 
الـدم والحجامـة واسـتقصاء الأعـراض وإدارتهـا، 
وقـد  الصيدلـة.  وعلـم  الجراحـة  إلى  بالإضافـة 
أسـهم جرجـاني أيضًـا في اكتشـافات وابتـكارات 
متعـددة في مجـال الطـب، مثـل وصفـه الدقیق 
السباسـتي  )الشـلل  الوجـه  لنوعين مـن شـلل 
السباسـتي  فالشـلل  الانسـدادي(.  والشـلل 
إن  حیـن  في  الوجهـي،  العصـب  مـن  ینشـأ 
الشـلل الانسـدادي ینشـأ عـن تشـنج أو التهاب 
وصـف  وکان  الرقبـة.  أو  الوجـه  عضلات  في 
الجرجـاني للعلاقـة بين الألم العصبـي في الوجـه 
والأنشـطة الشريانيـة نظريـة جديـدة في زمانـه. 
و كان الجرجـاني أول مـن وصـف العلاقـة بين 
العصـب البرصي ومرض الغـدة الدرقية. اذ كان 
يعتقـد بـأن النور يصـل إلى الدماغ عرب العصب 
الصمـم  ووصـف  الرؤيـة،  ويوجـه  البرصي 

البرصي بشـكل شـامل.

ــرف هــذه العــن  ــة المحترقــة حــوالي 4800 ســنة. تعُ ــة للمدين ــغ عمــر العــن الصناعي يبل
بأنهــا أول عــن صناعيــة مــن صنــع الإنســان، وهــي نصــف كرويــة الشــكل ويبلــغ قطرهــا 
مــا يزيــد قليــاً عــن 2.5 ســم )1 بوصــة(. مكوناتــه خفيفــة للغايــة وربمــا تكــون مصنوعــة 

مــن عجينــة البيتومــن.
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ان کتاب )الذخيرة الكاملة( للعالم 
الایراني )الحكيم محمد( هو كتاب 
خاص بالطب سريري وهو فريد 

من نوعه وكتب بشكل شامل حول 
الجراحة في عهد الصفويين.و اللغة 

المستخدمة في الكتاب هي اللغة 
الفارسية وتم تقديمها إلى الشاه 

صفي الأول، ملك إيران. ويعتبر هذا 
الكتاب واحدًا من أول الكتب الخاصة 

بالجراحة في التاريخ..

منصور بن الياس شيرازي 

)القرن الرابع عشر(

منصـور بـن محمـد بـن أحمـد بـن يوسـف بن 
اليـاس كان عالمـًا في مجـال التشريـح وطبيبًـا في 
منتصـف القـرن الرابـع عشر.وكان مـن عائلـة 
علميـة وعـرف بكتابـه المصـور حـول التشريح. 
الذي یعرف بأسـم )تشريـح منصور(، الذي كان 
تكملـة لكتابين آخرين له بعناوين »القياسـية« 
و »كفايـة المجاهديـن«،و يعُترب هـذا الکتـاب 
ثنـائي  للتشريـح  شـامل  مصـور  وصـف  أول 
باللغـة  مكتوبـًا  النـص  هـذا  كان  الأبعـاد. 
بيرمحمـد  الأمري  إلى  تقديمـه  وتـم  الفارسـية 
لنـك،  تيمـور  حفيـد  كان  ربمـا  الـذي  بهـادر، 
وكان حاكـم فـارس من عـام 1394 حتى 1409. 
يعتقـد أن تشريـح منصـور هـو أقـدم وصـف 
تشريـح مصور شـامل يحتـوي على صـور ثنائية 
كُتبـت  التـي  الرسـالة  هـذه  تحتـوي  الأبعـاد. 
بالفارسـية على صـور لجسـم الإنسـان وخمس 
مقـالات حـول العظـام والأعصـاب والعضلات 
والأوعيـة والشرايين، حيـث تحتـوي كل مقالـة 
على صـورة كاملـة بحجـم صفحـة كاملـة الـی 
وقـد  الصـورة.  حـول  مخترص  تعلیـق  حانـب 
الاسـتفادة مـن صـور منصـور  ذلـك  بعـد  تـم 
في العديـد مـن النسـخ الخطيـة الطبيـة باللغـة 

الفارسـية أو العربيـة لقـرون عديـدة.

الحكيم محمد )القرن السابع عشر(

 كان الحكيـم محمـد جراّحًـا معـاصًرا للخلیفـة 
الخامـس والسـادس مـن سلالة الصفويين، أي 
الشـاه عبـاس الكبري )1571 - 1629 ميلادي( 
والشـاه صفـي الأول )1611 - 1642 ميلادي(. 
وهـو مؤلـف كتـاب »الذخرية الكاملة«، واسـم 
كتابـه الآخـر »ذخرية الجراحـة« وهـو نسـخة 
خطیـة تبیـن معنـی الطبيعة في الطـب، ویوجد 
هـذا الكتاب حالیـا في مكتبة باريس. وللأسـف، 
ليـس لدینـا معلومـات كافيـة عـن هـذا الجراّح 
الكبري، لكنـه بـادر بتعریـف نفسـه في مقدمـة 
كتابـه. وحـول مـکان مولـده فقـد اشـار فقـط 

بأنـه وُلـد في إيران.

اعتمـدًا على المحتـوى الموجود في هـذا الكتاب، 
العثمانيـة  الإمبراطوريـة  إلى  هاجـر  أنـه  يبـدو 
عندمـا کان شـاباً وعمـل كجـراّح عسـكري في 
جيـش العثمانيين. وشـارك على الأقـل في إحدى 
السـیطرة  اجـل  مـن  اندلعـت   التـي  المعـارك 
على بغـداد والتي انتهـت بالهزيمـة، حيث قال 
إن مـا لا يقـل عـن 20 ألـف جنـدي في جيشـه 
اسـتمرت  التـي  المعركـة  هـذه  خلال  أصيبـوا 
أنـه  أبلـغ عـن  أخـرى،  أيـام. وفي حالـة  ثلاثـة 
الرغـم مـن جهـود تسـعة عشر جراّحًـا  على 
في معسـكر حافـظ أحمـد باشـا، فقـد مـات 4 
آلاف مجـروح مـن أصـل 18 ألـف جريـح. ثـم 
عـاد بعـد ذلـك إلى وطنـه وقـدّم كتابـه لملـك 
إيـران. و)الذخرية الكاملـة( هـو كتـاب خـاص 
بالطـب سريـري وهـو فريـد مـن نوعـه، وقـد 
كُتـب بشـكل شـامل حـول الجراحـة في عهـد 
الصفويين.و اللغـة المسـتخدمة في الكتـاب هي 
اللغـة الفارسـية وتـم تقديمهـا إلى الشـاه صفـي 
الأول، ملـك إيـران. ويعترب هذا الكتـاب واحدًا 
مـن أول الكتـب الخاصـة بالجراحـة في التاريخ.

تعــد الجمجمــة التــي تــم تشــغيلها والتــي تــم الحصــول عليهــا مــن موقــع للمدينــة المحترقــة الأثــري مــن 
أهــم اكتشــافات علــاء الآثــار في مجــال التاريــخ الطــب، وتعــود الجمجمــة لفتــاة صغــرة يــراوح عمرهــا 

بــن 12 إلى 13 ســنة، وقــد أجــرى لهــا أطبــاء المدينــة المحترقــة عمليــة جراحيــة. 



بجهـود المتخصصين الإيـراني، تم وضـع القمر الصناعي للاسـتطلاع 

التصويـري ) نـور 3(  بنجـاح في مدار يبعـد عـن الارض 450 كم مع 

حاملة الأقامر الصناعية الإيرانيـة "قاصد".
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دماوند
ان موقــع دماونــد هــو منصــة لعــرض وتقدیــم محتويات الوســائط المتعددة 

الخاصــة فــي »التعريــف بإيــران« إلــى المتلقیــن فــي مختلــف انحــاء العالــم. فــي 

دماونــد، يمكنــك ان تضــع فــي المشــاركة مقاطــع الفيديــو والصــور والملفــات 

الخاصــة بــك والتــي تتطــرق طبعــا الــی الثقافــة والفنــون والحضارة الإســامية 

ــب  ــی جان الإيرانيــة بلغــات مختلفــة، وسیســتطیع المســتخدمون الأعــزاء ال

تحمیــل المحتــوی ان یعیــدوا نشــره مــرة فــي بقیــة المنصــات والشــبكات 

الاجتماعيــة الأخــرى. نأمــل أن تكــون منصــة دماونــد، بمشــارکتکم وتعاونكم 

ــا لتقدیــم محتــوى الوســائط المتعــددة 
ً

ــا وموثق
ً
ومرافقتكــم، »مرجعًــا مطمئن

الخــاص بالتعریــف بإيــران إلــى المتلقیــن فــي مختلــف ارجــاء العالــم.
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